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مقاصد السورة وغاياتها 

الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سورة آل عمران ثاني الزّهراوين: تأتي بعد سورة البقرة التي تعلّم 
الإنسان طريق الهداية وتسير به عليه تعلّمه الثبات أمام المحن 
والصعويات المختلفة التي هي من طبيعة هذه الحياة الدنيا. 

سورة البقرة أوضحت المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان 
ليسعد 4 حياته و آخرته. علّمته كيف يتحرّر من الخوف والقلق 
ليعيش بحرية # ظلٌ توحيده وإيمانه ويقينه بالله سبحانه لا شريك 
له. 

إلا أن ذلك المنهج والسير عليه يحتاج إلى أدوات ووسائل تثبيت 
وترسيخ لتلك المعاني الواردة فيهء فإذا بهذه السورة تحمل هذه 
الوسائل من خلال عرض مواقف عملية ونماذج لآناس ارتضوا 
المنهج الرباني وعاشوا عليه من الصالحين والصدّيقين والأنبياء. 
والسورة ب عرضها لتلك النماذج تقدّم جوانب من النفس البشرية 
!4 خوفھاء قوتھاء ضعفهاء تنازع الخير والشر فيها.. لتجعل من 
الثبات أمرًا واقعيًا لا مثاليًا ضاريًا ب الخيال أو بعيدًا عن طبيعة 
النفس الإنسانية التي لا تخلو من ذلك كله. 
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من هنا ابتدأت السورة العظيمة بعد التوحيد بالدعاء والتضرّع إلى 
الله سرعاتة (رَبَنَا لا تزع هَوبَنَا بَعَدَ 3 مَدَيْتَنَا وَمَبٌ لَنَا مِنَ لَدَنَكَ 
يك إِنْكَ AEE‏ ا الع ا الذي يعبّر 
عن خوف المؤمن وقلقه من الزيغ والزللء من البعد أو انحراف 
اللي عن الد ف رة اا اة و ا اة 
للقلب من الزيغ إلا بوقاية من الله سبحانه. 

ولذلك كان أكثر دعاء التّبي صلى الله عليه وآله وسلم ”يا مقلب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك“ . الدعاء بالثبات المناقض للزيغ 
والانحراف. ذلك المقصد الأساس الذي تدور حوله سورة آل 
عمران؛ التي تدافع عن صاحبها بقدر ما يثبت الإيمان ‏ قلب 
صاحبها القائم بها. 

وتبدأ السورة بأعظم حقيقة 2 حياة الإنسان؛ التوحيد. وتؤسس 
السورة التوحيد على الإيمان بأسماء الله وصفاته بدءّ باسم الله 
ار ھی م ل ومن ذلك أن التي 
صلی الله عليه وسَلْم سمع رجا قول اللَّهُمَ ني سالك بنك ا 
الله الأحَدُ الْکَِمد الذي لم يلد وَلَم يولد ولم يكن لَه كفُوَا أحَدٌ َقَالَ 
0 الله صَلَّى الله َيه وَسَنمَلَقَد سَأَلَ الله باشمه الأغظم الذي 
إِذَا َيِل به أَعَصَى وَإِذَا دُعِيّ به أَجَابَ. ا 
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وتقدّم سورة آل عمران العديد من المواقف والتحديات التي قد 
تواجه المؤمن والمجتمع 2 طريق الحياة منها ما يتعلق؛ بالمعتقدات 
الدينية ومنها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي» لتؤكد السورة 2 
كل ذلك أن التوحيد أعظم ما يتسلح به 4 مواجهة ذلك كله. 

وقد يظن القارئ لأول وهلة أن السورة تتعرض لمواقف حدثت مع 
أهل الكتاب وقت نزول القرآن الكريم ولكنها انتهت اليوم» وهذا 
خلل واضع. فالقرآن الكريم يعالج من خلال عرضه للمواقف 
القازيفية عدا عاضر وما وة ررك عو قك التحرات 
إنما يقدّمها كنماذج لما حصل لإفادة الدروس والعبر للمتديّر فيها 
وربطها بواقعه. 

وك ثنايا ذلك تقدّم السورة نماذج لمن ثبت على الحق وواجه 
الصعوبات والتحديات بذلك التوحيد الراسخ واليقين الفنّ باللّه 
سبحانه؛ مبتدنًا بنموذج للمرأة الصالحة (زوجة عمران). والمرأة 
حاضرة بشكل واضح 2 السورة باعتبارها عنصرًا هاما 2 المجتمع 
والآمة. تتعرض للعديد من التحديات بحكم الوظائف المناطة بهاء 
ولا تخرج السورة 'ْ عرضها عن الواقعية أو تجرّيد الأشخاص من 
إنسانيتهم وبشريتهم بل تؤكد وجود جوانب الضعف البشري وكيفية 
الات عليه 
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بی متا قائت اسورۃ ٹاتی الژمراوینٰ تھی نبرا يشیء اتطریق 
من صَاحبھا ولازمھا بے حياته. فالشدائد والتحديات والفتن من 
7 الظطلفة والهيرة 
والاضطراب. 


وقفات مع السورة 

تبداً السورة بالتوحيد (القضية الكبرى 4# حياة الإنسان والمجتمع 
والأمة) تلك القضية التي إن صحّت. صح معها كل أمر وإن حدث 
فيها خلل» سرى وانتقل ذلك الخلل لكل شيء. 

والتوحيد الذي تنّقيه وتزكيه سورة آل عمران من الشوائب توحيد 
الصادقين الموقنين الذين يجعلونه منهجًا لحياتهم يسيرون عليه 
ویسئٹیروخیثوردے طلمات القتع والامضائات, 

والتوحيد يقوى ويشتد عوده ب2 القلب حين يستحضّر المؤمن ألا 
مشرّع لە بے حیاته إلا الله سبحانه وتعالی» وهذا ما تتحدث عنه 


9 
3 


سورة آل عمران من البداية. 

(الم(١)‏ الله لا إلَهَ إلا هُوَ الَحَيٌّ الْقَيُومُ (؟) والربط بين هذه الآية 
وآية الكرسي واضح.ء فالربٌ الذي اتخذه المؤمن إلهّا ومشرعًا حي 
قیومء دائم الحياة والقيومية على كل شيء سبحانه. ومن قيامه 
سبحانه بشؤون خلقه أن أَنزّل لهم كتابًا يحمل منهج الحياة والعيش 


IT OUI TTT TT] 
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وَأَنَرّلَ التَوَرَاةَ وَالإِنَجِيلَ(؟) هه لكان 
الآيات 2 TT‏ آل عمران تقدم للبشرية الكتب السماوية 
السابقة التي أنزلها الله على عبادهء التوراة والإنجيل التي نزلت 
هد اية للبشرية 2 طريقها لتعلّم الناس كيف يعيشون وكيف يتعاونون 
وكيف يصلون بالحق إلى المسار الذي ينبغي أن يصلوا إليه. والقرآن 
خاتمة هذه الكقب (وأنرل الفَرَفان) لبقرق بين الق والباطل» يقرق 
بین الضلال والهدىء يفرق بين الور والظلام. 

تتوالى الآيات لتبيّن خصائص هذا القرآن العظيم ومواصفاته 
التي تجعل منه المنهج الحقٌّ فالذي أنزله لا يخفى عليه شيء (إِنَّ 
الله لأيَعْمَى عليه شيك الأَرَض ولاك السمّاء (ہ) ليجعل الإنسان 
يستل كل ما يمكن أن يخالج سرّه فيطهّره وينّقيه ويصفيه؛ فليس 
لتلاهوء يكن أن يعفيه الإنماض على اللداهر وجل. الأمن الذي 
يدفع به لمراقبة ذاته وسرّه وخلجات نفسه وخواطره وتهذيبها. 
وهنا تبدأ السورة بتأسيس الثبات 4 قلب المؤمن من خلال تعريف 
الإنسان بخالقه وسعة علمه وإحاطته بخلقه وشؤونهم. 
وهوثبات لا يعرف الزيغ أو التذبذب ف الأفكار أو المعتقدات: حيث 
القرآن يبيّن له ويوضح ما يكتبه عليه ويخرق بين الحق والياطل 


می مہ ٤ھ‏ ع 


(منه انات ت مُحکمات من ام الْكتّاب وََحْرَ مُتَشَابِهَاتٌ) کتاب مُحکم 


0 
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مُتقن, متقن 4 صياغته» متقن 2 أحكامه» متقن 4 تشريعاته. 
ونزول الآيات المتشابهات للاختبار والابتلاءء والأصل رد المتشابه 
إلى المحكم وعدم النزوع إلى الكتاب بغرض تمرير غايات مسبقة 2 
تقوس البشر. وهنا #تض ع عظمة القرآن الكريم ك تخليص النفوس 
من شوائبها وهواها وتأكيد مجیٹھا للقرآن بفرض الاستھداء بنورہ. 
وعلی نقیض ذلك: الإنسان الذي يأتي إلى القرآن الكريم و4 نفسه 
انحرافات فكرية أو عقدية (عَأَمّا انْذِينَ ب قُلُوبهِمَ زيم فيتبعون ما 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) فهولاء لا يزيدهم القرآن 
إلا ضلالًا لفساد نفوسهم وخبث نواياهم وغاياتهم. أما المؤمن 
فلا تزيده تلك الآيات إلا هدى وثباثًا ورسوخًا. ولذلك ختمت الآية 
السابعة بل الحديث عن المحكم والمتقابه ك القرآن (وَمَا يدك ! لا 
أولو اباب (۷)). 

والحدیث عن أولي الألباب أصحاب العقول الراجحة أولئك الذين 
يتقنون وزن الأمور وربط القرارات بخواتيمها ونتائجها البعيدة 
ولا تقف بهم عقولهم عند الاهتمامات الصغيرة. فهؤلاء هم 
الذين يدركون أن الثبات أعظم ما ينبغي الحفاظ عليه مهما بلغت 
التحديات والصعوبات. 

وقد قادتهم عقولهم الراجحة إلى التضرّع للّه طلبًا لأهم وأعر 
مطلوب؛ الثبات» مدركين أن الثبات منحة يتعم بها الله على عباده 
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المقبلين عليه بالتوحيد والطاعات (رَبنَا لا تعَ هَوبَنَا بََدَ إذْ مَدَيََا 
وَهَبّ لَنَا من لَدُنَْتَ رَحَمَةَ) فالزيغ نقيض الثبات وهو مرض يقع 
القلب ثم ينعكس على تصرفات الإنسان وسلوكه. وخطورة 
الزيغ وتقلب القلب و أحواله أمام التحديات والابتلاءات من أخطر 
الأمراض التي تصيب الفرد والأمة. 
(إن العبد إذا علم أن الله - سبحانه و تعالى - مقلّب 
القلوب وأنه يحول بين المرء وقلبه وأنه - تعالى - كل يوم 
هوي شأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وأنه يهدي من 
يشاء ويضل من يشاء» فما يؤْمّنه أن يقلّب الله قلبه ويحول 
بينه وبينه ويزيغه بعد إقامته وقد أثنى الله على عباده 
المؤمنين بقوله: ((رَبنَا لا تزع فلُوبَنَا بََدَ إذّ هَدَيَتَنَا) ) فلولا 
خوف الازاغة لما سألوه أن لا يزيغ قلوبهم). 

ابن قيم الجوزية. طريق الهجرتين 


ويأتي مع الدعاء الخطوة الثانية التي تقدّمها سورة آل عمران 
لمعالجة الزيغ ألا وهي استحضار الآخرة وأن هذه الحياة العاجلة 
فترة قصيرة الأمد لا ينبغي أن تأخذ البشر بعيدًا عن غايتهم التي 
لھا ُلقوا (رَبّنَا إِنكَ جَامِعٌ الاس لِيوْم لّارَيبَ فيه إِنَّ الَّهَ لا مُخلِتُ 
ا َ ۱ 
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(وهذه الأصول الثلاثة وهي الاإيمان بالله وباليوم 
الآخر والعمل الصالح هي الموجبة للسعادة بل كل ملة 
كما قال تعالى: (إِنُ الْدِينَ آمَنُوا وَالْدِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى 
والصابئين مَنْ آمَنْ بالله َالْیُوْم الآخر وَعَمِلَ صَالحاً فَلَهُمْ 
أَجِرْهُمْ عَنْدَ رَیْھمْ ول خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحَرَكُونَ). 

ابن تيمية. قاعدة 4# المحبة 


ولتصبح هذه الحقيقة ظاهرة للعيان فالسورة تقدّم صورة لنهاية 
أولئتك الذين زاغت قلوبهم عن منهج الحق فلم تغن عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من وچ تلك سی ااحتومة التي جعلت منهم 
وقودًا للنار (إِنَّ دين كمَرُوا َنْ ثفني عَنَهُمَ أَموَاُمَ ولا دهم 
ين الله شی وو قود ار ) 9 ٤‏ كدب آل فْرَعَوْنَ وَالذِينَ 


َع ع وو 


(الدنيا 4 خضر خضرَتھا كشجرة» و4 سرعة انقضانها وقَبْضها 
شينًا فشيئًا کالظل والعبد مسافرٌ إلى ريّه؛ والمسافر إذا 


رأى شجرة 2 يوم صاد نف لا يَِحسن به أن يُبني تحتها دارًاء 
ولا يتخذها قرارًاء بل يستظل بها بقدر الحاجة» ومتی زاد 
على ذلك انقطع عن الرفاق) 

ابن قيم الجوزية. عدة الصابرین 
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وهنا يتوجه الكلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله ج 
تصريف خلقه سَننًا تسري» ومنها أن الغلبة 2 النهاية لعباد الله 
الؤمنین الصادقین وأن نهاية الكفر الهزيمة والاندحار (ُلٌ للّذِينَ 
روا ون وکرو إلى جَهَنَمَ وَيشَسَ المهَاد(؟1)). 
ولذلك جاءت الآيات بتقد بتقدّيم علامات آخرى على هذه السنّة الماضية 
4 الكون المتمثلة 4 انتصار أولئك الذين يقاتلون ب سبیل الله على 
أصحاب الباطل ولو طال الأمد (قَدَ ا كُمْ ةيه تتن الَا َه 
َال چ سیل الله رى كار َاللّهيََبّهُ خر تا 0 
ذلك لعبّرة لأولي الأنضار ( ١١‏ )): والقران كاب يلم الناسن أن 
بترا اقيم وماضيهم من خلال رادها اران المطيه: 
ثم تنتقل آيات سورة آل عمران إلی وسیلة آخری من وسائل الثبات؛ 
إدراك حقيقة الدنيا وحجمها الطبيعي لا ذلك الحجم الموهوم الذي 
يغتر به الإنسان حيث تظهر الصورة ا (ذَينَ لتاس 
حب الشهوات م انا وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرٍ المقََطَرَة مِنّ الذَّهَبِ 
وَالّمْضَّة وَالْحَیْلِ الْسَوَمَة العام والحرت ذلك ماع الْحَيَاذ افيا 
الله عند سن اتاب .))١١(‏ 
هذه الآبة تعحدت بغن كل الدقيا ومظام رما ڑکا ال ل تخر 
عن كونها مجرد و وأن الله عنده ما هو اصن وأبقى وخير منها 
(ذلك مَمَاعٌ الحياة انا اللہ َنَدَهُ خسن اكآب) + ولیس انراد آن 
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هجر الدنيا وملذاتها المباحة يل الاعتدال والتوسط ف الأخذ ننه 
والتزوّد من ذلك كله بما هو خير وأبقی (فل انبم بِخَيْر مِنْدَلِكُمَ 
لَذِينَ انَهَوَا عند رَبْهِمَ م جَنَاتٌ ٿ تجري منّ تحتهًا الأَنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًَا 
نوا مُطَهَرَة وَوَضْوَاق مق الله): 

(القلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديمًا به وديئًا له 
لكن يعرض لها ما يُفسدها إما من الشبهات التي تصدَها 
عن التصديق بالحق وإما من الشهوات التي تصدّها عن 

۲ اتباعه). 





ابن تيمية/الفتاوى 


فلا يمكن للإنسان أن يقلل من تعلقه بالدنيا ومتاعها دون الإحساس 
والوعي بالآخرة وحياتها واستحضار وصفها كما تأتي بها الآيات 
الكريمةء وهو أسلوب تربوي عظيم. فالذي يريد الوصول إلى 
هدف معين» عليه أن يعيش ذلك الهدف ويضعه نصب عينيه: ينام 
ويصحوعليه؛ يراه بعين قلبه فيزد اد تعلقًا به وحرصًا عليه وتضرّعًا 
لله بالوصول إليه وهكذا حال المؤمنين ب هدفهم الأسمى؛ مغفرة 
الله وعفوه (الّدِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إنَنَا آَمَنا فَاغَفْرٌ لَنَا ذُنُويَنَا ونا 
عَذَّابَ الثّار (13)). 
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عندها متحول فلك الطاقة الإیمائیة اٹھائلة إلی سلوکیات وأعمال 
باطنة وظاهرة تحكم حركة الإنسان وحياته (الصّابِرِينَ وَالصادِقِينَ 
وَالَقَانتينَ وَامُنُفقِينَوَامُسَتَففِرِينَبِالْأَسَحَارٍ (17)). 

وبدأت السورة بأخلاقيات هؤلاء المؤمنين الثابتين وعلى رأسها؛ 
الضبر. لن الثبات یحتاج إلی صّبر على كل تلك الصفات 
الحميدة. فالطاعة وطول القيام بين يدي اللّه والإنفاق والبذل 
والعطاء ومداومة ذكر الله وطلب مغفرته...كلها تحتاج إلى صَبر 
وتحمل كما جاء ب4 سورة الكهف (وَاصْبر تَقْمَكَ مَعَ الّذِينَ يَدَعُونَ 
رَيْهُم بالْعَدَاة وَالْعَشْيٍّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ ولا تعد ُ عيْنَاكَ عَنَهُمَ تُريدُ زينّة 
ا ی ا که عن درا وا هؤاة كان 
ممه قدصا (۲۸) الکھف)۔ 

ثم تنتقل بعد ذلك الآيات .4# سورة آل عمران للحديث عن التحديات 
المتعلقة بالمعتقدات الدينية وما يبثْ 4 المجتمع من أفكار منحرفة 
اها ا من اول اف اروها قتض لد الحضم 
المسلم الأول ب2 المدينة من قبل بعض أهل الكتاب. 

وتبدأ الآيات بتأكيد التوحيد بقوله تعالى (شَهدَ الله َه إلَهَ 0 
هُو) فالتوحید قضية حتمية ألغت بشهادتها كل أنواع اوا 
البسيط والمركب» بشهادة الربٌ سبحانه لنفسه بوحدانيته المطلقة 
التي ذُكرت 2 الآية مرتين (لَا إِلَهَ إلا هو الْعَزِيرٌ الَحَكِيمٌ). فأيٌّ 


تدبر الزکراوینں ... سورة آل عصران 





ELE 


ا 
ال 2 





انحراف عن ذلك التوحيد يعد زيقًا و ضلالا. والزيغ يؤدي إلى 
الضلال كما أن الثبات على الحق يؤدي إلى الهدى. 
ثم تؤكد الآيات أن هذا ما ارتضاه الله لعباده (إِنَّ الدّينَ عِنَدَ الله 
الْإسَلَامٌُ) فالاستسلام والانقياد والخضوع لله عز وجل رسالة 
الأنبياء جميمًا إلا أن الاختلاف جاء من قبيل ظلم بعض أتباع 
ايان لاتيم وغيرهم روما اختلث لين 5 اكناب 0 شن 
بَعَد مَا جَاءَهُمَ العم بَعْيا بَيَتَهُمَ). 

والمطلوب من المؤمن الثبات على الحق (فَإِنَ حَاجُوكَ مَل أَسَلَمَتُ 
وجه لله ومن ن اتبَمَنِ وَإِنْ ولوا َنم عَلَيَتَ الْبَلَام). 
0+ ٰ9 
وكأنه علا علی الحق وانتشی, فتأتي الآية الكريمة لتبيّن وتذكر 
الإنسان بأن عاقبة الأمور للّه وحده وأن الملك للّه وحده وإن بدا الأمر 
ا الأحيانة طن كير ولك كن لا يدرك الحقيقة الباقية 
تحت وطأة ظروف يمرّ بها البشر (فلٍ الهم مَالِكَ الك موي الملّكَ 
مو ھا وزع املك من تَشّاءً): 

فالله هو مالك الملك يُؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء وبيده 
وحده عاقبة الأمور. وكل ما يحدث أمام البشر من تحديات ووقائع 
ومخريات انا سو من قيل الأسلاع والأحفان. واستضران هده 
الحقیقة بے قلب المؤمن يولّد الاعتزاز بإيمانه؛ فلا یعتزٌ بولاء لغیر 
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ا مؤمن. فا مؤمن اتخذ اللّه ولا فأنّى له أن يتخذ من كفر بخالقه وليًا 
من دون اللّه! 
(إذا تعرّف التاس إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم 
لينالوا بهم العرَّة والرفعةء فتعرّف أنت إلى الله وتودد 
إليه؛ تنل بذلك غاية العزة والرفعة). 

ابن قيم الجوزية/ الفوائد 
الإيمان الذي تبنيه سورة آل عمران عميق يبدا بإيمان الإنسان 
بإحاطة الله سبحانه وتعالى بكل شيء. الآمر الذي يدفع به إلى 
مراقبة الإنسان لخواطره ويقينه أن الله سبحانه مطلّع عليها (ل 
إِنْ تُخْقُوا مَا بے صُدُورِكُمَ رن سك فالأيمان يتطلب مرخ 
الإنسان تطهير قلبه وتزكية نفسه من الزيغ. 
حتى إذا استقرت هذه المعاني 4# نفسه. أدرك أن الإيمان ليس 
مجرّد ادعاء بل هو الإيمان ليس ادعاء التزام واتباع وسير على 
منوج الذى آنزله الله سبحانه لخلقه وأرسل به رسوله (ل إِنْ 
کو عون 7 
المؤمن وقاف عند أمر الله عز وجل ونواهيهء يترك محابّه هو إلى 
ما يحبّه الله ورسوله. يترك ما يحبّ لما يحبّه الله ورسوله لأنه يؤمن 
ا أنه إذا رلك نفيك لله عخطية الله خ اعت من هنا 
جاء الشرع لیُخرج الإنسان من ميل نفسه وهواه إلى ما يأمر به الله 
ورسوله من هنا يتولد الثبات كما يتولد الزيغ من اتباع الهوى. 
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( لا تزول الفتناة عن القلب إلا إذا كان دين العبد كله لله 
مروجل ٠‏ فيكون حبّه لله؛ وما يحبّه الله وبغضه لله وما 
يبغضه لله). 


ابن تيمية/ مجموع الفتاوى 


ومن ثمٌ تنتقل الآيات للحديث عن نماذج من الصالحين والصدّيقين 
مون عاشوا على ا وا ع ی الله عز وجل 
واختارهم بعلمه المطلق سبحاته (إِنَّ الله اصَطفَى أَدَمَ ونوا وال 
إبراهيم وَآنَ عَمَّرَانَ عَلَى الْعَامِينَ (؟؟) ). 

راو او ار مر ای ا ا a‏ 
تلك المرأة التي سمت وارتقت بآمالها وأهدافها وطموحاتهاء لتحول 
عملية الولادة الطبيعية التي تحدث يوميا إلى مشروع رسالة. 

امرأة عمران توجهت بكلها لله متضرعة إليه أن يجعل ما # بطنها 
نذرًا محررًا من كل التكاليف ومن كل الأعباء ليتفرّغ لخدمة بيت 
المقذسس وغيادة الله توحدة 

وهنا وقفة تربوية راقية وتثبيه لكل الآباء والأمهات بتربية الطفل 
منذ نعومة أظفاره على أن يكون صاحب مشروع ورسالة. يستشعر 
بالمستولية e‏ 0 العظيمة 
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الآية لفتة عظيمة إلى أهمية استحضار الإخلاص 2# النية والعمل 
والإلحاح على الله سبحانه بقبوله فتلك من دواعي القبول. 
اجعل لك نية صادقة ے2 كل عمل تقوم به 


وقد واجهت امرأة عمران تحديًا صعبًا فقد وضعت أنثى ب مجتمع 
تعارف أهله على أن من يتفرغ لخدمة بيت المقدس ولعبادة اللّه يكون 
ذكرًا لا أنثى. إلا أن هذه المرأة الصادقة لم تتخل عن حلمها وهدفها 
أمام تلك الصعوبات بل توجهت من جديد لخالقها بقلب ملؤه التوكل 
على الله والاستعانة به © الأمور كلها. وهكذا دأب المؤمن: قلبه 
علق اة ل پری هونا دهان سام مه ا اله ولا شيف إل 
به ليحقق ذلك ب نفسه ثبانًا على الحق مهما اشتدت الصعویات 
(وَإِنّي أَعيدُهَا بك وَدُرْيَّهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرّجيم .))٥٢(‏ 

ولسنا هنا أمام موقف عادي بل أمام أمر يستحق التوقف عنده 
طويلا فمن المعروف أن نساء العالم يحملن ويلدن: ولكن هذه المرأة 
استطاعت تحويله إلى مشروع قيّمي» مشروع هادف. مشروع حياة 
ورسالة من خلال إيمانها وإخلاص نيتها للخالق الواهب. فكانت 
النتيجة (فَتَقَبّلھَا رَبهَا بعبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَانَا حَسَنَا وَكَملََا 
رَكريًا) وهذا القبول جاء نتيجة الثبات واليقين. 
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كلما ازداد الانسان ثبانًا على أوامر اللّه كلما ازداد 
الرسوخ واليقين 2 قلبه. وكلما ازاد الإخلاص 4 قلب 
الانسان؛ كلما أقبل الله سبحانه عليه بالمنح والقبول 
لعمله وذاك من أعظم النعم. 


من هنا توالت النعم على آل عمران» فقد تكفل زكريا النبي العابد 
المتبتل لريه يرهاية مريم» فقام على تربيتها وتأديبها لتكبر 2 أروقة 
العبادة والطهر والعفاف. والتربية التي قام بها زكريا عليه السلام 
لم تنحصر بي توفير الحاجات المادية من طعام وشراب وملبس بل 
راحت إلى المتابعة والرعاية المتواصلة. 

من هنا لاحظ أنه كلما دخل عليها المحراب وجد عندها وؤقا من 
غير ذلك الذي يآتيها به ( قال يا مَرَيَمَ م الى تك هذا ): 

والآية توجيه تربوي دقيق لكل المربين بعدم الاتكال على الثقة - 
فالمسألة لا تتعلق بثقة- ولكن عليهم متابعة أبنائهم والنظر فيما 
يدخل عليهم وتوفير كافة أشكال الرعاية الوجدانية والمادية لهم. 
وتأتي إجابة مريم علی زکریا یۓے صيغة قانون 0 ماضية 2 
الخلق والكون (قَالَتَ هُوَ منّ عنّد الله ِن الل ا 
بعَيّرِ حسّاب(77)). ذلك القانون الذي لا ينبغي أن يضعف 2 
قلب اتی بنا ضعفت الأسباب المادية # یدہء فالرزق بید الله 


ل عصران 





سبحانه إن شا أجراه وإن شاء 0 :9+ بأسبابه 
المشروعة دون تعلق بها وغفلة عن مسببها سبحانه. 

وزكريا عليه السلام لم ت تتوافر لديه أسباب إنجاب الذرية فزوجته 
عاقر وانقطع رجاؤه لكنه تفطن إلى ذلك المعنى النفيس أن الله 
هو مسبب الآسباب وأن الأسباب حين تنقطع يبقى مسبب الأسباب 
سبحانه لا ينقطع الأمل فيهه ولا الرجاء منه. 

فإذا به يتوجه إلى خالقه بقلب موقن أن الله لا يعجزه شيء ل 
الأركن ولا ك السفاع سال الولد ليكون امتدادًا لحمل الرسالة. 
وهنا يضرب زكريا عليه السلام مثلا جديدًا ب الطموح والآمال. 
حن يجعل من الرغبة ج الذرية تسمو وتر تفي لتصبح عملا صالخا 
بريدية la N AE‏ 
حيث جاء بے سورة مريم (يرشني ويرت من آل ب يَعَقُوبَ وَاجَعَلَهُ رَبٌ 
رَضيًا (1) مريم). وقد يتوهم البعض أن الميراث الذي يتكلم عنه 
زکریا عليه السلام ميراث المال والمتاع؛ ولكنه ميراث النبوة وحمل 
أمانة التوحيد والرسالة. 

تلك الآمنية العظيمة تتسامى وترقى فوق آمال وأمنيات البشر الذين 
حوّلوا مسألة إنجاب الأولاد إلى شيء طبيعي جدًاً بدون هدف أو 
وقفة مع النفس ب غایته بے حين أن صحة البداية تستجلب صحة 
النهاية (مُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيا بَبَّه قَالَرَبّ هَبَ لي من لَدنك ES‏ 
إِنَكَ سَمِيعٌ الدّعَاء (8؟)). 
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7 بالبشارة تأتيه وهو قائم يصلي بالمحراب سے ا 
اكلائكة وَهُو ائم يصَلَي يد الْحْرَاب أَنَّ لله يشوك بيَْيَى مُصَدْ صَدّقًا 
كةن الله وا كوا وَنَبِنّا من الصّالِحِينَ(9؟)). 

ثم تنتقل الآيات لعرض موقف آکر ٹریم السَیفة التی تفالدرے 
أجواء العقاف والكهن وتعرطت لامشمان وابعلاء شلوك ضعي هذة 
المرأة كانت تتولى قلبها بالذكر والابتهال والقنوت والركوع والسجود 
لله سرحاتھ فآراد الله سیعاته وقالی آن پیشڑھا رکلمَةمنة اسمة 
المسيح عيسى بن مريم. 

والآيات - 4 سورة مريم- تصف موقف مريم الإنسانة وما أصابها 
من الخوف والهلع والقلق والشدة والضيق حتى قالت (يَا لَيَتَنِي 
مٿ قَبَلَ هَذَا وَكُذَتُ نَسَيّا مَنَسِيّا (؟1)مريم). إلا أن الثبات واليقين 
تداركا مريم فإذا بها تأتمر بما أراده الله سبحانه لها وتواجه قومها 
ا وكلها يقين أن الله حاميها وكاسسها من كل احد 
(قَالَتَ رب أنَى يَكُونُ لي ولد sS‏ الله يلق 
ما ھا2 إِذّا قَضَى أَمْرًا انما يمول لَه كُنْ فيَكُونٌ (80) ). 

ترسشخت تلك الحقيقة 4 قلب مريم فما كان منها إلا ما يكون من 
المؤمن الثابت» التفويض وتسليم الأمر لله الواحد الأحد. سلّمت 
مرها لله وجاءت قومها وهي تحمله وتحمل معه الثبات 2 قلبها 
واليقين وتدرك تمامًاً ما كانت ستواجهه من قبل قومها من اتهامات 
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وافتراءات وتطاول عليها وهي الطاهرة العفيفة المبرّأة من كل 

َ 8 

(متی صح تفويض العبد ورضاه» اكتنفه 2 المقدور العطف 

عليه واللطف به فیصیر بین عطف الله سبحانه ولطفه 

.. فعطفه يفيه ما يحذره؛ ولطفه يهوّن عليه ما قدَّره) 
ابن القيم/ الفوائد 


فكان الجزاء أن جعلها اللّه وابنها آية للعالمين وأنزل فيها وابنها 
آياتٌ ثتلى؛ وآتت عبادة مريم وقنوتها ثمارها 2 ثباتها وصبرها 
وجعلها الله وابنها آية للعالمين. 

ثم تنتقل الآيات لتعرض نموذج عيسى عليه السلام الذي أحيط 
بكم مهؤل من المكائد والدساكس والتخطظ والابتلاءات مقن لحظه 
قدومه للدنياء فما كان منه إلا أن ضرب نموذجًا آخر من نماذج 
الثبات والرسوخ على الحق وكذا كل الأنبياء. 

ارتقى عيسى عليه السا حا و نا حوله لیرفع رایة اله 
ورسالته (إنَّ الله ريي يكم فَاعَبْدوه هَذَا صرّاطٌ م مَسْتَقَيمٌ (51)) 
الكلمة التي جاء بها كل الأنبياء: الكلمة التي ثبت عليها كل الأنبياء 
اة الح جاء يها الأبياء للناس لبجهاوا من السق والعدل قيقة 
عليا لا يرتفع بها إلا من رسخ الإيمان 2# قلبه. 
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وواقع الأمر أن الله قادر على إعلاء الحق والعدل بمعجزة دون 
عمل البشر ولكن الله سبحانه سن القوانين وأمر بالعمل والأخذ 
بالأسباب اختبارًا لعباده وهو أعلم بهم. 

ومن أعظم مواصفات هؤلاء البشر ثباتهم ودفاعهم عن الحق 
يدهم لكل ما يملكونه 2 سبيل إعلائه وحمايته (هْمَا وَمَنُوا 5 
أَصَابَهُمَ ‏ سَّبيل الله .))٠١١(‏ 

من هنا نادى عيسى عليه السلام ب قومه (قَانَ مَنْ أَنَصَارِي إِلَى 
الله) وهو يدرك أن الله ناصره لكنه أراد أن يؤسس أن الحق لا بد 
أن يكون میں ضيه (قال مَنْ أَنَصَارِي إلى اللّه قَالَ الْحَوَاريُونَ 
اكيز اذه هنا باللّه وَاشْهَدَ آنا e‏ (۲)). 

كات د الله ماضية من يكبت على الحق والعدال لانن أن يرق 
وآن الله ینصرہ. ولیس النصر فقط يے الدنيا وإنما فلاح الآخرة 
أعظم. أما أولئك الذين يبيعون ويشترون بالحقٌ وبالعدل وبالقیم 
فلا خلاق لهم # الدنيا ولا 2 الآخرة وما لهم من ناصرين. هذا 
هو الحق الرسالة العظيمة التي جاء بها عيسى عليه السلام تسوقھا 


آيات سورة آل عمران 2 سياق الحوار مع أهل الكتاب . 


( من كان يظن أن الحق لن ينتصر على الباطل ... فقد 
أساء الظن باللّه) 
ابن القيم 
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وهنا تنتقل الآيات لحوار التّبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل 
الكتاب بغرض إظهار الحق ليس لأجل تغيير قناعات أحد» فالإنسان 
مسؤول عن قتاعاته وقراراته ولا إكراه 4 الدين» ولكن الغاية الأولى 
والأساس من الحوار إظهار الحق وليس حمل الناس عليه بالقوة. 
ولذلك تنتقل الآيات 2 الحديث عن قصة عيسى عليه السلام 
وكيفية تغيّر أهل الكتاب من بعده وطبيعة التحوّل والافتراءات 
الحاصلة حول رسالة عيسى عليه السلام ومناقشة ذلك معهم, 
2 جاءت الآيات بقوله سبحانه وتعالى (هَمَنَ حَاجَك فيه من 
و ما اك 7 فل ل تاق 0 أمْتَاءَنًا ا م کا 


-و 
ہے اع ام 2 اعم 


(610). 
َال اقش ويف هلام الآية + ( ا 2 سول الله صَلَّى الله عَلَيّه 
E‏ ى جراد َم م صرُوا على جم 
قال 0ص معدا ين مزل 
وَلَقَدَ جَاءَكُمَ بالکلام الْمَصْلٍ من أَمّر صَاحبكَمٌ, ٠‏ وَالله مَا بَامَلَ 
قوم َبِيّا قَطَ فَعَاشٌ كَبِيرُهُمْ. ولا نَبَتَ صَغِيرُهُمٌ وَلَئْنَ فَعلتُمَ لَكَانَ 
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الاسَتِتْصَالَ. فَإِنَ ا إلا الإِصَرَارَ عَلَى لی وينم وَالإِقَامَة على مَا 
نتم عليه َوَادِمُوا ا إِلَى بلَادِكم . او شو الله 
صَلَّى الله عَلَِْ وسَلّمَ د خَرَجَ وَعليَ صَلّی الله عَلَيّهِ وَسَلَم مِره 
من مقر اسو وَكَانَ صَلَى الله عل َسَلَمَ هد احَضَنَ الحُسَينَ 
اكد بيد الحسن وكاسلقة لشن شي خَلقهُ صل الله َيه وَسَل ا 


ھ6٤‎ 


د ل حشر 


رَضي الله عَنَهُ حَلَمَهَا وَهُوَ يَقُولُ : إِذَا مَعَوَتٌ فََمنُوا. كَمَانَ أَسَقّتُ 

نَجَرَانَ يا مَعَشَرَ النٌصَارَى لئ زی وجُوهًا لَوَ دَعَتِ الله ا يزيل 
جب من مَکانه لاله بها هلا تُبَامُوا مهلوا ولا يَبََى عَلَى وه 
اا کن إلى يوم الفيامة كم ارا وا آم القاسم: 5 
أن لا اهلك وَأَنَّتقرّكَ عَلَى دينك) . تحفة الأحوذي. شرح سنن 


الترمذي. كتّاب سير القَرَآن. 


وهنا يتضّح أن أمر إعراضهم ما كان تكذييًا لما جاءت به رسالة 
الإسلام ولكنّه هوى النفس الذي نتج عنه التعضّب والعنصريّة 
للذات وانکار الحق الواضح (فَإِنَ ولوا قن الله ليم ِالمْقَسِدِينَ 
(55) قلا هل الكتَابٍ تَعَالَوَا إِلَى كَلِمَة سَوَاءِبَيََنَا وَبَيَكُمَ آلا 
إلا الله وَلّا تُضْرِكَ به شَیْنَا وَلا يَتَخْدٌ بَمَضَنَا بَتَضًا کا ان 
لله). 
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اا كقف متا اران كتاب خاب به الأمم التي تؤمن بهء 
فكيف تكون الآيات 2 سورة آل عمران 2 عدد من المواضع موجهة 
توجيهًا مباشرًا لأهل الكتاب؟! (كُلُ يا مَل الكتاب): 

هذا القرآن رسالة عالمية؛ الأمر الذي يضع على عاتق المؤمنين به 
9ٍ۹ ٰ۹ ۹)) مت 
2+0 کد مکنا تا اناو دوخ الله): 
وابتدأ بالتوحيد إذ أن من مقتضياته التوجّه الخالص لله والتبرؤ 
ممن سواه بے كل شيء فلا يشرّع للبشر سواه ولا يُتخذ من دون 
الله الأرباب. فالربٌ هو الواحد الأحد الذي يشرّع و يحل ويحرّم, 
هو الذي يُعبد ولا يُعبد أحد سواه سبحانه. 

فحق التشريع لله سبحانه وحده» له الحكم وهو أحكم الحاكمين. 
ورجل الدين لا ينبغي أن يتحول إلى إنسان متحكم ب2 تسيير الشعوب 
والأمم وفق أهوائه ورغباته ومصالحه الشخصية. والنموذج الذي 
تقدّمه السورة لما وقع 4 اليهود والنصارى واضح. فقد ضلّل البعض 
من هؤلاء أقواميم: حين تابعوهم بعمى وعلى غير هدى. 

والآيات تحمّل الأفراد مسؤولية مراجعة الحسابات والمعتقدات 
السابقة والآفكارء والوقفة الجادة 2 قضية الإيمان والتوحيد. 
فالولاء والانتماء لا يكون لأفراد بل للتوحيد والتشريع الذي جاء به 
الله سبحانه وتعالى وقام الأنبياء بتبلیقه للناس. 
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وبهذا ألغت سورة آل عمران تلك ترما لتقطع دابر العنصریة 
وال (يَاأمََ الكتّاب لم تحَاجُونَ إِبَرَامِيمَ وَمَا اک 
التَّرَاةٌ وَالإِنَجِيلٌ إِلَّا من بَعَدِه ملا e‏ 

والسورة تقدّم وسائل الحوار المثمر الجاد ومن أبرزها أن يقوم 
على أسس علمية واضحة. فإبراهيم عليه السلام كان سابقًا على 
اليهودية والنصرانية زمانًا وتارِيسّيًا فلم تحاجُون فيه!. 

وهنا تبرز خطورة الإتيان إلى الحق بأفكار مسبّقة: فالحق يخصّع له 
الإنسان ولكن الحق لا يخضع لأهواء أحد (مَا كَانَ إِبَرَاهِيمُ يَمُوديًا 
وَلا نَصَرَانًا وَلَكنْ كَانَ حَنيفًا مُسَلمَا وَمَا کان من المشُركينَ 307). 
7 و۰ ۷" 
ولذلك أولى الناس بإبراهيم ليس من يدّعون الانتساب له من 
يهود وغيرهم» بل من اتبعوه 4 رسالته. والخطاب لكل أولئك 
الذين يتوهمون أن الاتباع لاڈ شخاصض رضتل ۓ التقديس والتعصب 
لشخوصهم لا لبادٹھم ورسالتھم والحفاظ عليها (اِن وی لاس 
بإِبَرَاهِيمَ َلذينَ اتَبَعُوهُوَهَدَا لیخ وَانْدِينَ ا اه 2 المؤَمنينَ 
ك0 ص- - الت ا لاسن 
وللذوات وجعلت الانتماء الحقيقي للدين والرسالة. 

والتعصب ينشأ من هوى النفس وشرٌ إله يُعبد هوى النفسء. يقود 
لكل شر ويبرر لأصحابه الخطأ بعد الخطأ؛ ويزيّن الباطل لأهله فلا 
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يرون القصور أو الخلل فيه ويحسبون أنهم مهتدون. 
من هنا جاءت الآيات القرآنية التالية توجّه لأهمية الإنصاف 
والعدل حتى 2 استعمال الألفاظ. فرفضت أسلوب التعميم فلا 
يكون الحكم على الجميع من خلال عمل البعض (وَدّتَ طَائْفَةَ من 
هل الككَاب): والقرآن حين .متع التعميم ها يعمل بف طياته من 
معاني الظلم والتعصب والتعسف. 
وتستمر الآيات 4 عرض مواقف البعض من أهل الکتاب تجاه دعوة 
الإسلام وسبل التحايل لأجل إثارة البلبلة ‏ صفوف المؤمنين بها 
(وَقَانَتَ طَائَمَةٌ م مس أهل الْكتَاب اهلوا بانّذي ار 5 الّذِينَ اهلها 
وج اهار وروا الا يَرَجِعُونَ (۷۲) وَلا تومنو لا من تب 
دِينَكُمَ (۷۳)). 
وهنا يكشف القرآن العظيم ذلك الأسلوب الذي جسّد العنصریة 
والتعصب يے أقوى صورها وأشكالها ليعزز قيمة العدل والإنصاف 
ويستل من قلوب المؤمنين كل مسحة للظلم؛ وتجاهل حقوق الآخرين 
ومصادرتها من خلال تقديم نموذج الإنصاف 2 الخالف (وَمِنَ 
أَمَلٍ الكتاب مَنْ إن َأَمَنَةُ بقنطار د يده اليك وَمِنْهُمَ مَنْ إن تَأَمَنَهُ 
کے 


بدیتار لا يُوَدّه | ليك لا مَا دُمَتَ عَلَيهِ قَاتِمًا (۷۵)). 


خالتاس مشارب کا کی وان ن انتموا لدین واحد أو فة واحدة, 
غلا ينبغي تعميم الحكم عليهم من خلال عمل البعض منهم. 
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والمتأمل يے الواقع المعاصر يجد الكثير من ممارسات الجور تحدث 
نتيجة لإطلاق التعميم بدون تنبه لخطورته وموقعه # إيقاع الظلم 
على الآخرين. 

كما تأتي الآيات بمخالفات البعض من أهل الكتاب ممن برروا 
لأنفسهم الكيل بمكيالينء فالأمانة والوفاء بالعهد ليست بالقيم 
المطلقة ولكنها بحسب أهوائهم ومصالحهم وتقديراتهم الذاتية لا 
أما القرآن العظيم فيعلم المؤمنين به أن الأمانة قيمة مطلقة مع 
المؤمن والكافر مع الأمين والخائن (بَلَى مَنْ وی بعهده وَاتَقَى فَإِنَّ 
الله کٹ ادن (۷)): فالزقاء بافعورت من الثیم العظیمۃالای 
يرّبِي القرآن الناس عليها دون تفرقة بين الناس. وهكذا يقوض 
القرآن تلك المواثيق الجائرة التي جاء بها البشر من جراء اتباعهم 
للهوى وتحكيمهم للمبداً التعصب والعنصرية. 

( العدل واجبٌ لكل أحد على كل أحد 2 كل حال» والظلم 


محزم مطلقا لا يباح بحال) 
ان يا 


ثم تقدّم الآية السبب الذي دفع بالبعض من أهل الكتاب للتعامل 
بمكيالين؛ لأنهم اشتروا بعهد الله وأيمانهم ثمتًا قليلاء فباعوا تلك 
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القيم والمبادئ التي لم يختلف عليها الأنبياء بثمن بخسء فكان 
جزاؤھم الخسران بے الدنيا والآخرة (لا َلاق لهم بے الآخرّة وَل 
لمهم الله ولا يَنْظرٌ يهم يَوْمَ القَيَامَة وَلا يُرَكْيهِمَ وَلْهُمَ عَذَابٌ 
ليم (۷۷)). 
لقد أدت كل تلك التجاوزات إلى المتاجرة بالدينء التي وقعت 2 
صف البعض من رجالات الدين فكانوا يحرّفون ما جاء 4 كتبهم 
(وَإنَ م لقَريقا يلوُونَ قم بالكتاب هم الْكتّاب 
وَيَقُولُونَ هُوَ من عنّد الله وَمَا مُومِنْ عنّد الله وَيَقُولُونَ عَلَّى الله 
الكذبَّ وَهُمَ يَعلمُونَ). 
انحراف ما كان يمكن أن يسوق إلا إلى الضلال والزيغ من هنا 
عالجت آيات سورة آل عمران الزيغ بالثبات والباطل بالحق 
والضلال بالهدى (رَينَا لا تزع فلُوبَنَا بَعَدَ إِذّ هَدَيتنَا وَهَبٌ لَنَا مِنَ 
َدُنْفَ رَحْمَةٌ (4)) وغالب أشكال الانحراف فديمًا وحديثًا يأتي 
من المتاجرة بالدين والقيم لحساب الماديات والمصالح الطارئة 
العاجلة: إلا أن الأنبياء وهم صفوة الخلق برهم الله سبحاثة مخ 
ذلك (مَا كان لِبَشْرٍ ن يؤتيه الله 2 وَالْحكَمَ نان ک 0 
لاس کونوا عبّادًا لي من دون الله ولا باتركة أن تتخدُوا الملائكة 


E وَالنَبيينَ‎ 
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وهكذا يعرض القرآن لتلك الصور من الانحراف الواقع 4 عقيدة 
البعض من أهل الكتاب من عقيدة التثليث وادعاء لوج وما شابه. 
شيخ السك تفر عرسی عایة السلام ( أب مُرُكُمَ بالْكفْر بعد إِذَ تم 
مُسْلِمُونَ (۸۰)). 
فجميع الأبياء أخذ الله منهم ميثاقًاوعهدًا بنصرة الدعوة الجديد يدة 
ار أَحَذَ الله متاق الَيينَ نا يكم من كاب وَحِكمَة ثم جَاء َم 
سول مُصَدّقَ ا مَعَكُم ومن به 7ئ قَالَ فرتم وََحَدْثم 
عَلَى يكم إضري اوا دحال ادوا وأا َعَم ِن الشَّاهِدِينَ 
(۸1) هَمَنْ تَوَلَى بَعَدَ ذَلِكَ فَأَولَئَكَ هم الْمَاسِقُونَ (؟8)). 
أما انحراف البعض من أتباع الأنبياء عن ذلك فهو خروج على 
دعوة أنبيائهم ومسار دعوتهم. فما كان طلب الحق ومسايرة دعوة 
الأنبياء المحرّك لهؤلاء وانما كان هوى النفس والتعصب للذات 
وبح الد 
وےا اققابل القرات ٹر أقاعه والمؤمنين به من التفرقةٍ بين 
الأنبياء فالإيمان بهم جميعا لب الإيمان (قل امنا بالله وما نر 
عَليَنَا اوا نر اام وَاِسْمَاعِیل ا ََعقُوبَ وَالأَسَبَاطِ 
وما أو موسَى وعیسّی وَالنَبيُونَ من رَبْهِمَ ملا نفَرق بَينَ أَحَد د متهم 
وَكَكُنُ لَه مسلمون (14)) خالشركة بين الآنبيام وبين قضوة الأنبياء 
كفر وضلال وباطل. كما أن تجاوز البعض من الأحبار والرهبان 
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وغیرھم علی دعوۃ النبي محمد صلی الله عليه وآله وسلم لا ییژر 
للمسلم أن يفرّق بين الأنبياء والرّسل. 

هنا تبرز قيمة الثبات على القيم لتأتي ثمرتها. المتمثلة ب الهداية 
والحماية من الزيغ والضلال كيف يَهَدي 1 کا 
إِيمَانِهم وَشَهِدُوا ل لفون عن 05 ): 

فالهدائة تممة وعطاء من اللدهز زحل لسادة الذيو ارك السة 
ورفضوا الباطل» كما أن لاد عر کک کت اک 
بعك أن أراة آله الحق والثبات مود هَهَدَيَنَامُمَ فَاسْتحَبُوا 
التی کلی المتی من صَاعقَة ة الَعَذَاب الَهُونْ بِمَا ا 
يَكُسبُونَ) فصلت:17. 

ون آل عمراة؛ (إنَ الذينَ روا 2 د إِيمَانهم 5 كُمّ ازّدَادُوا كَمَرًا 
ن قبل بهم اولك هم الَّانُونَ (6)) من هنا لن يُقبل من 
الخالين عمل وله فدیة لتخلیص أنفسهم من العذاب يوم القياملةا 
(إنَّ الذين کفَرُواً وَمَاتوا وَهُمَ ETE‏ دهم مَل الأَرَضِ 
دَهَبًا وای به ات ع غا الب وما لهم كن تاصريق). 
وق المغابل يوجه الله هياده المؤمتيخ للأتقاق ويذل ما یحیوع تٹرگا 
لله (نَنَ تَتَانُوا ابر حت تنَفْقُوا مما تَحِبُو بُونَ (۹۲)). 

و الصحيح كان أبو طلَحَةٌ أَكَكَرَ الأنَصَارٍ بامَدينّة مَالَا من نَل 


2 


وان ا َمُوَاله ا اليه يَيَرَحَاءَ وَكَانْتَ مُسَتَقَبلَة المسَجدٍ وَكَانَ رَسُول 
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أ كَلَعَا ا اليه E‏ الب 1 تفقوا ممًا 
بُو ) قا بُو َة ی رسو اله صَلّى الهم عليه وَسَلمَ قال 
يَا سول ال الله إن ال الله 27 وَتعَالَى قول ) 0 يرحت 


و 


ان یذ الله حى الم عليه وعم تع أرق تال ابع دب ما 
رابخ وقد سَمِعَتٌ ما قلت وني أرَى أَن نجعلا ارين َقَالَ أبُو 
:- 31 سُولَ الله فَقَسَمَهَا أَبُو طلّحَة ‏ أقاربه وبني عَمّه. 
صحيح البخاري. 

وكان ابن عمر إذا أعجبه شيء 2 ماله وتعلقت به نفسه تصدق به 
؛ لأجل أن يربحه ويجده أمامه. 

المال الحقيقي الباقي هو الذي تقذمه أمامك لآخرتك 

وئيس 0 

الإنسان بالشيء 0 ولا سرت يرفعه 2 تنا 
نیک فی مت ضز ہر نی E‏ 


.))۹۲( 
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(المتصدق كلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح قلبه وقوي 
فرحه وعظم سروره ولولم يكن 2 الصدقة !لا هذه 
الفائدة وحدها لكان العبد حقيقًا بالاستكثار منها 
والمبادرة إليها). 
ابن قيم الجوزية 


ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لتبين نماذج من انحرافات وقعت 4# أهل 
الكتب ومنها أنهم حرّموا على أنفسهم ما لم يحرّمه الله فشرّعوا 
لأنفسهم ما لم يأذن به الله عر وجل افتراء على الله وظلمًا لأنفسهم. 
ولذلك وقفت الآيات عند قوله قل دق الله عَاتبِعُوا ملة إِبْرَامِیم 
ا كان م ِن ارين ا 

شراكها والزيغ صن ملةإبراهيم عليه السلام وحنيفيتها ونذلك جاء 
گا ا الْكتَابَ كوكم بعد إيمانكة ارين ( 0090 


الإيمان؛ الطاعة والإتباع والسير على منهج الحق, أما إذا أطاع 
الثاس غير الله سبحانه وارتضوا لهم منهجًا غير ما أنزله؛ فذاك 
مخالف لإيمانهم بالله وأ صبح إيمانهم مجرد ادعاء. 

وتنتقل الآيات إلى التشديد على اجتماع الكلمة ووحدة الصف 
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02 


Ed 


ٹپ 


ا 


۸0 غمراق سوا ا 


والاعتصام بحبل الله وتقواهء فالتمسك بالتوحيد والاجتماع وجمع 
القلوب والتاليف بينها منجاةء منجاة للمجتمع وللامة من الانهيار. 
والقران يؤكد ان هذه الوحدة لا تتحقق الا 4 ظل تطبيق التوحید 
الحق والعد عم أهواء النفوس وأطماعها العاجلة. 
) واعَتَصِمُوا بل الله ويا ولا قرو ۵ء ۲+۲۰۷ 
اذ نتم ا َال بَيْنَ كلُويِكُمَ فَأْصْبَحَتُم بنْعْمَته إِخْوَانَ َكنم 
على قا مقرو من فار أنقذگم نها ديك ب الله كم آیاته 
عم تفتُون ولتكُن مدكم مه يَذَعُونَ إِلَى الَخَْرِوََأمُرُونَ با مروف 
وَيَنْهَوْنَ عَنْ انکر ووك هُ هم المقيحُون. ولا تَكونواً كَانّذِينَ تمَرَقُواً 
وَاحَتَقُواً من بَعَد مَا جَاءَهُمُ اينات وَأَوَئِكَ لَهُم عَدَابٌ عطيم) . 
( متى ترك الناس بعض ما أمرهم الله به وقعت بينهم 
العداوة واليخضاء وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا وإذا 
اجتمعوا صلحوا وملكوا: فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب ) 
ابن تيمية. الفتاوى 


ولذلك جاءت كلمة (وَاعَتَصمُوا) تمسّكوا بحبل اللّه. واعتصموا به 
ينجٌيكم. إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى حماية وصيانة له من العبث 
به وتجاوزه» من هنا جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لصيانة 
وحدة الكلمة وقطع الطريق على الطامعين 2 هدمها أو التلاعب 
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سور 


0 ہے ہی رآ ع كا عم نه یک ےت 
بھا لصالح غایاتھم الشخصیة (ولتکن مِنکمَ أمة يَدَعَونَ إلى الخيّر 
ٹوو ۔ بصیو , رچ رو ر کچ ہہ وو وو 
وَيَأمَرُونَ بِالمعَرّوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن المتكر وَأَولئّك هم الْمفْلِحُونَ(؛١٠)‏ 
ولا تَكُونُوا كَالَّدِينَ تَمَرَقُوا وَاخَتلَمُوا من بَعَدِ مَا جَاعَمُمُ الْبَيْنَاتُ 
7 ين يد 
وَأَولَتَك لَهُمَ عَذَابٌ عَظيمٌ .))1١5(‏ 
ويشكل الأمر بالمعروف صنوان القيم وسياجها فهو يمثل دور الفرد 
ل حماية القيم والمكتسبات الإيمانية التي حققها التوحيد. فإذا 
تخلى الأفراد والمجتمع عن تلك القيم وحمايتهاء ظهرت الفْرّقة 
والتشتت ومن ثم انهارت الوحدة. 
رحن قدت ارف فن کون ذلك ك صالم آل فااعضنات لا 
أبن تحت مشوف هشة وقوامد ضرف واهیة ا( ول رر گالپ 
تَمَرّهُوا وَاخَْلَمُوا من بَعَد مَا جَاءَهُمُ الْبَمْنَات وَولَثكَ لَهُمْ عَدَابٌ 
عَظيمٌ .))1١5(‏ 
والآية تتحدث عن أنواع من العذاب قد يكون 4# الدنيا - كما هو 
مُشَاهد من تمرّق الأسرة الواحدة وتفرّق كلمتهاء والنزاع والخصومة 
بشتى أنواعهاء ووقوع القتل وانتشار نطاق الحروب واتساع- وقد 
يكون 2 الآخرة أو كليهما. 
ومانراه الواقع نتيجة طبيعية تحدث حين يتخلى الإنسان عن أوامر 
ربّه اللطيف الخبيرء العالم بما تصلح به الحياة وما يُفسدها. 
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من ھنا کانت خیریّة ھذہ الأمة يۓے حفاظها على الإيمان والتوحيد 
والأمر بالمعروف والنّمي عن التو ( امرون بائمَرٌوفِ وَتَنْهَوْنَ تن 
انكر ود تن بالله ( 15 ) 9 ۹ ۳۷ء" 
القيم» الحق» العدلء التسامح» الرحمة بالبشر دون تفرقة افتعلها 
الشيطان وهوى النفس. 

فالمعروف والأمر بها هو الكفيل بالحفاظ على القيم السماوية 
التي جاءت بها كل الأديان؛ اليهودية والنصرانية والإسلام» وبدون 
الحفاظ عليه ستصبح تلك القيم قابلة للمتاجرة. 

فالقرآن جاء ليُعلي تلك القيم من جديد ويؤكد أن دعوة الأنبياء 
واحدة إلى التوحيد وإلى العدل وإلى الحق, الدعوة واحدة ولذلك 
ليست الآديان هي التي تفرّق بين البشر بل أهواء النفوس هي التي 
تفرّق بينهم. 

القيم العظيمة التي جاءت بها تلك الكتب السماوية ودعا القرآن 
أهل الكتاب إليها فخاطبهم وقال لهم (كُلَيا أمَلَالْكتَاب لم تَكمُرُونَ 
بآّات الله (۹۸)) لم تكفرون بتلك القيم وهي صلب ما جاء به 
أنبياؤكم من قبل!. 

وحماية هذه القيم تقتضي الأمر بالمعروف - القائم عليها- والنّمي 
عن المنكر- المناهض لها- ولذلك جاءت الآيات 4# نفس السياق؛ 
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(وَلَو آَمَنَ أَمَلُّ الكتّاب لَكَانَ خَيْرًا لَهُمَ مِنَهُمٌ المؤْمنُونَ وَأَکْلَرَمُمٌ 
الْمَاسقُونَ(١11)).‏ 

إذن هو الإيمان الداعي لتلك القيم والباني لها والخروج عليها 
عينٌ الظلم والعدوان ولذا جاءت 5 التي بعدها (لَنَ يَصُوُوكُمَ ! 3 
ات وَِنَ غ يالوک وليه الْأَدَيَارَ © ثم لا يْنْصَرٌونَ(١١۱))‏ فأهداء 
القيم اون یضروا أَولك الناصرین لھا الأمرین بھا (وَإِنْ 
O‏ ينَصَرُونَ .))1١١(‏ 

( كل صلاح ب2 الأرض فسببه توحيد الله وعبادتهء 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ..وكل ش2 العالم 
وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك؛ فسببه 


مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير 


الله) 


ابن تيمية. الفتاوى 
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ولذلك فمن وسائل الثبات عند المؤمن أن يدرك د صعف اا 
والكادومهما و إلا أذَى وَإِنَ غ يقاتلوگة 
كم الأَدبَارَ كم لا يُنَصَرُونَ ))1١١(‏ لأن الخروج عن افر 0 
سبحانه وتعالى مدعاة للهزيمة (ضّرِبتَ لهم لد أن ما ُو 

ِل سبل من الله وحبْلٍ من الاس تاوا قب مِنَ الله ضرمت 
لهم المسََنَة دَلِكَ بأََهُمٌ کانوا يَكمُرُونَ بآيّات اللّه وَيَقَلُونَ ياء 
بعَيَرِحَقَ ذَلِكَ بِمَاعَصَوًَا وَکَانُوا يَعَتَدُون .))۱۱١(‏ 

غلا طريق للخلاص لأيٌ آمة من الأمم إلا بعودتها إلى المنهج الرباني 
ولذلك هذه الآية تعرض صورًا من إذلال الأمم حين كفالفه ادامر 
ود یل (ضَرِيَت عَلَيّهمُ اده أَيْنَّمَا مد : كنمو ) خعلؤعات واخلية: 
تخلّف. استعباد. كوارث طبيعية؛ فالبعد عن المنھج الرباني کفیلٌ 
E aS E,‏ الراعيا رصويها جلا حناة الشره ري ا جات 
والأمم (ذلك نهم کاو حون بآيّات اللّه و ناء بغيّر 
حَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوًا وَكَانُوا 00 

وهذه اسان التي جاءت 24 التاريخ تجعل هذه الحقائق قوانين 
وسنن لا يحيد عنها أحد من البشر. 

البعد عن المنهج الرباني وعدم تحكيمه ب2 واقع الفرد 
وواقع المجتمع مدعاة لحدوث المحن والاضطرابات 
والخطوب ولا يُستثنى منها أحد. 
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ثم تنتقل الآيات بعد ذلك 4 سورة آل عمران لتقدّيم نموذج آخر 
من أهل الكتاب حقّق القيم التي جاءت بها الكتب السماوية (لَیمُوا 
ب کے سوا ا و ق ر ۴ ت 
سَوَاء مِنْ أَهلِ الَكتّاب أمَّةٌ قَائَمَةٌ يَتلُونَ آيّات الله آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمَ 
يدون ) ۳. فة ثبتت ورسخت على آيات الكتاب وتفاعلت 
معها تفاعلًا إيجابيًا ‏ واقعها؛ تلاوة لآيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون, تعامل وتفاعل قلبي ووجداني واضح أثناء الليل. لكن 
تس الوق ١8‏ التماعل الوجد اث ها كان لبي تفاع فشا 
ب4 عالم الوجدان والعواطف بل تحوّل 2 النهار إلى فعل وسلوك 
ےہ _ ادمع باع ار و ا ےرہ 
وتطبيق ب واقع الحياة (يؤّمنونَ بالله ووم الك وَيَأمَرُونَ 
21 3 لكلو ة ‏ ا سه بے لی سو َ‫ : 7ور تو ا فر 
بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَيُسَارِعُونَ ب الخَيَرَّات وأولئك من 
الصّالحينَ .))١١4(‏ 
وهذا هو التعامل المثمر مع منهج الله عز وجلء يتفاعل المؤمن معه 
تفاعلًا يجمله يسجد يقضي اللیل قانتًا راكمًا بين يدي ره عزّ وجل 
خاضمًا متدنّلا لتلك الآيات التي أوجدت لديه عناصر الإيمان. 
ثم ما يلبث أن يصبح ب التّهار طاقة إيجابية معطاءة لكل خير, 
مبادرة لكل عمل صالح» ترى 2 الحياة مضمار سباق للعمل الطيّب 
الصالح وحماية لمكتسباته (وَيسَارِعُونَ ‏ الْخيّرَات) . 
ومع ا كلاحظ أن هذه السفات المذكورة هنا هن ذ انها ال ذكرت 
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شك أمة القرآن كم کت ا ہے لاس َأَمَرُونَ بالمَرٌوفِ 

تهون من انكر وكومئُونَ باللّه (: 0( 

إذنّ هي القيم الثابتة التي جاء بها القرآن وجاءت بها كافة الكتب 

السماوية والأنبياء والرّسل من قبلء تلك التي تشكل التفاعل 

المشيقي مع المتيج الرياني وتمثل مصداقيته (وَمَا يَفْعلُوا من خير 

َل يكَمَوُوه وَالله عَليمٌ بِالمتّقِينَ (119)). 

ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتقذم وسيلة من وسائل التبات على الحق 

والقيم؛ ضآلة زهرة الحياة الدنيا من مال ومكتسبات مادية معجّلة 

قن بمحضيل تعلبينا أزلكف الذين تقضنوا عون الله قف الحفاظ بعلى 

أوامره؛ (إِنَّ الّدِينَ كَمَوُوا لَنَ تُقَنِيَ عَذْهُمَ أَمْوَالهُمَ ولا أولَادُهُمْ مِنّ 

الله شَينا OM‏ 

فالذين حادوا عن قيم الحق أخطأوا 2 فهم الحياة وتقديرها 

والنظر إليهاء فكانت النتيجة أن خسروا كل شيء (مَكَلَ مَا يُنَمْقُونَ 

77۶ ل 

کہم مر 507 

(الناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان تک بحصهم بعضًا) 
ابن تيمية 
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أخطأوا المقاصد والأهداف فجاءت كل الوسائل زائفة لا قيمة لهاء 
وقعوا ب4 ظلم أنفسهم حين ابتعدوا عن المنهج الربّاني العظيم, 
من هنا حدر القرآن المؤمنين من تقريبهم (یَا أبُھَا الَذِينَ اَمَنُوا لا 
دوا بطَانَة من ونم لا ا گت 11 ) ) شيك الحيفت 
من البشر يترصدون بأصحاب القيم لإلحاق الضرر بهم نّا اختلفوا 
2 المقاصد والأهداف وطبیعة النظرة للحياة. 

وهنا يقدّم القرآن الكريم أساليب المواجهة مع هذا الصنف من 
الیشر؛ الصبر والتقو: ,فالصبر والتقوى يؤديان إلى الثبات والنصر 
(قَإِن تَصْبرُوا وَتَنّقُوا لا يَصُرَُكُمَ كَيَدُهُمْ شَيْنا إنَّ الله بم يََمَلُونَ 
تحط .))٠‏ فالله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن المؤمنين. 
بقدر دفاعهم عن أوامر الله سبحانه وحمايتها ونصرتها. 

وليس المراد الصّبر السلبي بمعنى العجز والاستسلام والتراجع 
ولكنه بعد النظر والتخطيط والنظر 2 المآلات وعواقب الأمور. من 
هنا كان صبر المؤمن على أصحاب المكائد والحيل والمكر من هذا 
القبيلء فلا تشتغل نفسه بتتبعهم والانتقام منهم مع الحذر منهم 
والفطنة. 

(إذا اشتغلت نفسه - أي العبد- بالانتقام وطلب المقابلة 
ضاع عليه زمانه» وتغرّق عليه قلبه: وفاته من مصالحه› 
ما لا يمكن استدراكه؛ ولعل هذا يكون أعظم عليه من 
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المصيبة التي نالته من جھتھم, فإذا عفى وصفح فزغ قلبه 
وجسمه لمصالحه التي هي أهم عنده من الانتقام). 


ابن تيمية 


أما التقوى التي تتحدث عنها الآيات 4# مواجهة أسلحة الأشرار 
فهي تقوى إيجابية لا تعني الخضوع لواقع منحلء أو الانفلات من 
العمل الصالح ولكن الوقوف والثبات على المبادئ والقيام بهاء أَمّة 
قائمة ثابتة راسخة (قل آمنت باللّه ثم استقم) . 

وهنا تنتقل الآيات للحديث عن نموذج آخر لتحديات مختلفة 2 واقع 
المجتمع المسلم الأول # المدينة وما تعرّض له من أزمات وتحديات. 
والقرآن الكريم حين يعرض الأحداثت التاريخية؛ يضع المتدبّر بخ 
قلب الحدث ويجعل منه شاهدًا على الوقائع بل ومراقبًا لهاء لأخذ 
العبرة والدرس والتعلّم من الأحداث الماضية للتعامل مع الواقع 
وا قرافت الخطواك المتفيلية. من هنا حملت قواءة الشران 
الكريم لأحداث التاريخ عن غيرهاء فهي ليست للسرد بل للدرس. 
وتبدآ الأحداث 2 السورة مع بدايات غزوة أحد حيث أراد المشركون 
الانتقام والثأر للهزيمة التي لحقتهم 2 بدر. وتشاور النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم كعادته مع أصحابه حول الخروج إليهم وكان 
ريه عدم الخروج والتحصن بالمدينة والدفاع عنها من الداخل. 
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ووافقه على ذلك جمع من كبار الصحابة وكذلك عبد اللّه بن أبي 
بن سلول رأس المنافقين, إلا أن الغالبية وخاصة من الشباب الذين 
فاتهم القتال # بدرء رغبوا ب2 الخروج فنزل الرسول صلی الله 
عليه وسلم على هذا الرأي ولبس درعه وحمل سلاحه. ثم إنهم رأوا 
نهم قد ألحوا عليه بالخروج فندموا وأرادوا التراجع والبقاء ب 
المدينة ولكنه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: ( ما ينبغي لنّبي إذا 
لبس لامة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه) . 
وبداً الإعداد المادي للمعركة التي بدآت التحديات منذ لحظاتها 
الأولى؛ فتراجع المنافقون ولم یخرجوا فا ببث البلبة 2 
المسلمين (وَاد عَدَوَتَ من أَهَلِكَ يوی لموَمنينَ مَقَاعدَ الله سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ .))17١(‏ 

والقرآن العظيم لا يفصل بين الإعداد المادي والاستعداد الروحي 
المواجهة مع العدوء فالتقوى قضية حاضرة لأي مواجهة أو 
معركة ( واللّه سميع عليم) عليم بالنوايا ولذلك لا يمكن أن يتم 
إعداد الجيش دون التحفيز لزيادة رصيدهم من التقوى ومراقبة 
الله من خلال التذكير بأنه سبحانه مطلع على النيّات والمقاصد 
والأهداف. 

وهذه لفتة واضحة تشعر المؤمنين بأهمية ترتيب أولوياتهم: فالخروج لا 
يكون لأجل مصالح شخصية: فلا يُخرجه إلا الله ولا يخرج إلا للّه. 
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أما الخروج لأجل فرض السيطرة أو الاستحواذ على ممتلكات 
الشعوب والأمم» فتلك غايات لا مكان لها 2 حركة المؤمنين بهذا 
القنواخ العظيم. من هنا يأتي النصر والتوفیقِ من الله سات 
(وَلَقَدَ الله در وام أذلةٌ فاقوا الله َعَلَكُمَ تَشْكَرُونَ 
(؟17. آل عمران) 


(الإلتفات إلى الأسباب شرك 2 التوحيد ومحو الأسباب 
3 أن تكون أسبابًا نقص 2 العقل» والاعراض عن الأسباب 
بالكلية قدح 4 الشرع ). 





7 


فالق رآن يؤكد أن النصر لا يأتي من الاستعداد المادي فحسب بل لابد 
له من عدة معنوية قائمة على الثقة والإيمان بالغاية التي يخوض 
المعركة لأجلها وأعظم غاية؛ رضى اللّه وإجابة أمره. وعندما يتحقق 
هذا الإعداد يأتي النصر من عند الله على أيدي المؤمنين به (وَلَقَدَ 
رك اله بِبَدَر). 

فو هنا كانت الع بالتقوى 4 أول آيات أحداث غزوة أحد 
۶4۵٦۹‏ 9 اام علا 
ااساق سے الله ع وجل القن وا ضلا دات لفن لا رصاع 
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شأنه فردًا كان أو جماعة أو أمة إلا بإصلاح علاقته مع خالقه من 
خلال تنفيذ منهجه 2 الواقع. 

ولذلك جاءت الآيات التي تليها بالبشارة للمؤمنين الصادقين 
الثابتين على الحق والتقوى (إد تَقُولُ للَمُؤْمنِينَ ألَنْ يَكَفِيَكُمَ أن 
يُمَدكُمَ يكم بادك آلاف مِنّ اكلائكّة مُنْرَلِینَ )۱۲٤(‏ آل عمران). 
ومن تلك البشارات الإمداد بجيش من الملائكة. 

وهذا الجيش الملائكي ما كان له أن يتحرك لأجل أناس تحرّكهم 
دوافع شخصية ومصالح ذاتية؛ فلا يتحرك إلا بأمر من اللّه الواحد 
القهّار (بَلَى إن تَصَبِرُوا وَتَنَهُوا ويَأُوكُمَ مِنْ فَوَرِهِمَ هَذَا يُمَددَكُمَ 
رَيُكُمَ بَحَمَّسَة آلّاف من اكلائكة مُسَوْمِينَ )١1١5(‏ آل عمران). 
فوسائل الدعم الإلهي لا يخضع لقوانين التطور وتقنيات التقدم 2 
آليات الحروب» ولكنها ثمرة للتقوى والصبر والثبات على المبادئ 
والقيم (بَلَى إِنْ تََبرُوا وَتتَقُوا) والآيات التي قبل (وَإِنْ تَصَبرّوا 
وفوا 

فالنصر يأتي من عند الله كما أن الهزيمة تأتي من عند النفس 
الأمارة بالسوء والخضوع لحظوظها الدنيا على حساب القيم 
اتا 

ولا تقف الآيات 4# تفاصيل غزوة أحد بقدر ما تقف عند الخطوط 


العريضة 4# المواقف» فقد حدث أن وضع البي صلى الله عليه وآله 
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وسلم فرقة من الرماة على الثفرة الموجودة ب4 أرض المعركةء وآكد 
عليهم مرارًا عدم التخلي عن و مهنا كانت الظروف (إن 
يموتا َحْطفتًا ا و مَعاكُمْ مَدا خٹی أَسِلَ يكم 
وَإِنَ تَا مَرمَنَا القَوْمَ وَوَطِنَنَاهُمَ َلا تَبَرَخُوا مَکَانْكم هَذَا حَتّی 
اس إِلَيَكُمَ). 

وبدأت تباشير النصر تلوح للمسلمين وظن الكثير من الرماة أن 
المعركة حسم أمرها وأنه لم يبق أثر للمشركينء فنزلوا ليأخذوا 
من الغنائم» وثبت القليل منهم لأمر رسول الله صلى اللّه عليه وآله 
وسلم. 

فإذا بالمشركين يلتفون حولهم لتدور المعركة على المسلمين الذين 
وقعت فيهم خسائر كبيرة. وشدَّد المشركون الحملة على رسول اللّه 
صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصلوا قريبًا منه؛ فجَرّحوا وجهّه. 
وكمّروا رباعيّته. وهَشَموا البَيّضَة على رأسه؛ ودخلت عَلقتان من 
على کر سی سور سے رم 

(إنَّ الَّدِينَ تََلَوَا منْكُمَ يَوَمَ اتی الْجَمَعَانِ نما اسْکَزَلهُمَ الشْیِطَانٌ 
تقض مَا كَسَبُوا وَلَقَنَ حَمَا الله عَنْهُمَ إنّ الله حَمُورَ حليمٌ) (آل 
عمران: .)۱٥١‏ 

وھنا تُوقف الّیات الؤمنین عند السبب الحقیقي ما حدث ( اسْتَزَلَهَم 
الشَّيَطَانٌ ببَعَض ما كُسَبُوا). ثم تنتقل الآيات للحديث عن تصحيح 
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27ھ ۔ 


الخلل ومراجعة الذات والتعلم من الاخطاء والعثرات؛ ( یا أَهَا 
£ 


E EG EE E لایخ ار 5 گور‎ 
. تقَلخُون)‎ 

وقد يقول قائل وما دخل الحديث عن الڑبا یۓے الحديث عن غزوة 
أحد» ومواجهة الكفار والحديث عن النصر والهزيمة؟!. 

القرآن العظيم يعالج 2 آياته الأمور من جذورهاء فيدفع بالقارئ 
للبحث # أوضاعه الفردية والاجتماعية والاقتصادية عن أسباب 
الأحداث الجارية والوقائع. 

فلا يمكن لأمة - لم تتمكن من إصلاح أوضاعها الداخلية المجتمعية 
السلوكية الاقتصادية- أن تواجه عدوًا أو تنتصر عليه؛ من هنا 


n 


كانت آيات سورة آل عمران تقدّم قوانين النصر وأسباب الهزيمة. 
فالنصر والفوز والنجاح منظومة متکاملة تبداً بے النفس والداخل 
قبل أن تتحقق ب4 الخارج. والرّبا مكتسب غير مشروع حرمه الله 
عر 1 0 عاد فير 
إيجاد طبقة من المترفين تقتات على طبقة من المحتاجين عوضا 
عن مد يد العون لهم ضمن إطار المجتمع الذي تقيم قواعده آيات 
القران. 

ثم تنتقل الآيات إلى تقديم قانون الات على الٹھۓ لتحديق التصسر 
(وَأَطيكُوا الله وَالرّسُولَ لعلَكُمَ تَرَحَمُونَ .))1١7(‏ فآيات القرآن 
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العظيم نزلت لأجل أن تطبق ب واقع الحياة؛ بے النفس والأسرة 
والمتجر والمدرسة بمعنى متابعة المنهج المقروء 2 كتاب الله بے أبسط 
وأدق جزئيات الحياة. 

وما او اياك إلى الوسیلة ا ا 


الرس للمقينَ (O)‏ 0 الكريم يأتي بألفاظ 
المبادرة والمسارعة والسباق حين يكون الحديث عن الآخرة. فأيام 
العمر محدودة والأجل محتوم والعمر قصير والمؤمن صاحب 
مبادرات, فلا يضيّع شيئًا من وقته فيما لا طائل من وراته. 

ولذلك جاءت الآيات التي تليها 2 متابعة المنهج 2 الحديث عن 
الإنفاق بك السراء والضراء (الذين ينَفْقَونَ 2 السَراء وَالضرًاء 
وَالَكَاظمِينَ الْمَيَلْ وَالْعَافِينَ 7 "ء لحت المكيشين 
.))۱١١(‏ ا 

ممارسات وسلوكيات اجتماعية متضمنة لكل أشكال الإحسان إلى 
الآخرين. 

فالمؤمن المستحق لنصر الله إنسان صاحب قيم وصاحب سلوك 
متميز ب4 تعامله مع الآخرين. ثم تختم الآيات بالحديث عن التوبة 
والاستغفار والرجوع عن الذنوب!. إذ أن من أعظم أسباب الهزائم 
الفردية والجماعية © الأمم كثرة الذنوب والخطايا والمعاصي 
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0 ا الله عَزُوجل و آنزل سے هذا الکتاب ہو وین 


ہے تو کر و اض 


8د و لوأو 


08 ل 1 ا نال وهم يعون (170)). 
0 ۷۷+۹ ھ . 
منه؛ فمراجعة النفس والعزم علی عدم الرجوع إلى الذنب والشعور 
بالندم والتراجع عن الأخطاء وإصلاح الأوضاع # غاية الأهمية. 
والقرآن يخبر عن تلك القوانين التي مضت 4# مصائر ونهايات الأمم 
ليتآمل فيها الإنسان ويدرك عواقب الأمور (كدَ حلت من فلكم سان 
يروا ج لاض فَانْظروا كَيْتَ كان عَاقبَةٌ امُكَذْبِينَ (19)). 

9-٤‏ 0" فسيئاتٌ المصائب والجزاء من 
سيئات الأعمال؛ والطاعة سبب النعمة؛ فإحسانٌ العمل 

سببٌ لاحسان الله تعالى) 
ابن تيمية 
ومن ثم انتقلت الآيات لتهدئة النفوس والتخفيف عنها بعد أن أدركت 
جوانب الخلل وبيان أن الابتلاءات والهزائم والقروح والأحزان 
0 بأمر الله ولابد للمؤمن من فقه معانيها و تھٹُوا وَلَا تَحَرَنُوا 
م لاون إن كلم مُؤمنين (O)‏ إن يكم قَرَحٌ ققد مَس 

ا فرح مله وطك الأيَامُ اوتا ن الاس الم الله اين 
O O EE‏ 


تدبر الزکراوینں ... سورة آل عصران 





o e 


ا 
ال 2 


2۰ راع میا ا را پا 


آل 


وهنا تعرض الآيات سنّة المداولة بين الناس فالأيام ليست حكرًا على 
فريق دون آخرء ومن لم يفي بشروط النصرء لا يناله. إلا أن المؤمن 
تبقى روحه مليئة بالآمل والتفاؤل: يفقه معنى الابتلاء والاختبار 
فلا تع به المحن إلى دوامة الإحباط ا واليأسن 
(ولا تَهنُوا ولا تَحَرَنُوا ا م الأعَلوْنَ إن نتم مُوْمنِينَ )٣۳۹(‏ آں 
عمران). 

فاكؤمن يتعلم مخ مواضيع الخطاً والابتلاء ليخرج أكثر قوۃ وصلابة 
وأشدٌ قدرة على مواجهتها (وَلِيمَخُصٌ الله الْدينَ منوا وَيَمَحَقَ 
الكافرِين (141) والڈیة التي قبل (وَليَعَلَمَ الله الاين اسوا ر دة 
ينعن شود اة وائلة لا تنسكا الطايية ) خسان کی كان يكن 
أن يكون هناك إيمان بدون تضحيات. 

كما أن المحن والشدائد والمصائب لها حكم» وفيها دروس وعبر تفرز 
المؤمن من المنافق وتغربل عناصر الثبات فيه وتفرز عناصر الضعف 
من القوۃ يك قلبه ونيته وإخلاصه للّه عر وجل رت 
الْجَنَّة وَنَا يََلَم الله الذين جاهدوا منك ويله الصَّابِرِينَ .)1١45(‏ 


( من كمال إحسان الرب تعالى أن يذيق عبده مرارة الكسر 
قبل حلاوة الجبرء ويعزفه قدر نعمته عليه بأن يبتليه 
بضدهاء فما كسر عبده المومن إلا ليجبره؛ ولا منعه إلا 
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ٹیعطیه ولا ابتلاہ إلا ٹیعافيه ولا أماته إلا ليحييه؛ ولا 
نص عليه الدنيا إلا ليرغبه 2 الآخرة؛ ولا ابتلاه بجفاء 
الناس إلا ليردّه إليه). 

ابن قيم الجوزية 


وهنا تبداً الآيات بالحديث عن الموت ومواجهة الإنسان بحقيقته 
وعدم القدرة على الفرار منه بحال؛ فالتراجع والجبن لا يباعد بين 
الإنسان والموت وكذا المواجهة والشجاعة والإقدام لا تقرّب الإنسان 
من أجله فهو مكتوب ومحدد (وَلَقَدَ نكم تَمَنوَنَ الوت من قَبّلٍ أن 
َوه عد رَأَيتْمُوهُ َنم تَنَظرُونَ (115) وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولٌ د 
خلت م َه الرْسَل أن مات أو هل انتم عَلَى أَعَقَابكم وَمَنْ 
يَنْقَلبٌ عَلَی عَتبَيّه كلق يد الله شَيْنًا وَسََجَزي الله الشاكرينَ 
)۱٤٤١(‏ وَما كَانَ لنَفْسٍأَنَ موت إلا بإذْنِ الله كبا مجلا وَمَنَ يد 
َوَابَ الدنََا ته مها وَمَنْ يد واب الأَرَة ؤت مها وَسَتَجَزِي 
الشَّاكرِينَ .))١45(‏ 

وبذلك يعالج القرآن الخوف من الموت بالمواجهة بحقيقته ليزرع 
الشجاعة 2 النفس الإنسانية ودضعها للثقة بالله سبحانه» والتضحية 
ب سبيل تحقيق القيم التي أمر بها. 

ولذلك خریت الات د كل اهن الذي سرا من انحرف 
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من مواجهة الموت فأقدموا على الدفاع عن الحق بثبات ويقين 
7ص0 
الله وَمَا ضَعُقُوا وَمَا اسَتَکَانُوا وَاللهُيُحِت الطابرِینَ( .))۱٤١‏ 
فما معنى الإيمان إن لم يكن صاحبه مستعدًا للتضحية من أجل 
الدفاع عنه وحمايته؛ ثم يصحبه الدعاء ليصبح سلاح المؤمن 
الغاظ :زوع كان قوتي ون قارا غ ثوينا وإسراقنا 
بد أتركا وَنبْكَ أَقد امنا وَالَشَدَونَا على القوم الكافريق (/120)). 
(إذا تأملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته 
بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم 
يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان 
وکان ذلك الابتلاء والامتحان عين الكرامة 2 حقهم 
فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه فيه الرحمة 
والنعم2ء فكم لله من نعمة جسيمة ومنّة عظيمة تجنى 
من قطوف الابتلاء والامتحان) 

ابن قيم الجوزية. مفتاح دار السعادة 


وبے تلك الأجواء الإيمانية العظيمة وتلك الاستعدادات المادية 
والروحية والوجدانية المتقبلة الراضية بقضاء الله وقدرہ: يأتي 
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الجزاء گے الدنیا والآخرة (َأَنَاهُمُ الله ثزات اسار کاب 
5خ 7220۳ .))١4(‏ ومن تمام اليقين بالله. أن 
يتوجّه المؤمن بقلبه وقالبه لربه طاعة واستسلاماء حينها يتولى الله 
سبحانه أمره. 

بے المقابل تنتقل الآيات بعد ذلك للحديث عن أسباب الهزيمة؛ 
الخضوعٍ کین الباطل والاشتاق بنا آفزاء باطلهم El)‏ 
الذينَ ا إن تطيعوا الِّينَ كَقَرُوا يَُدُوكُمَ على أَعْفَابكُمَ متَتْمَلِيُوا 
خَاسِرِينَ (165)) بل الله مولام ومو حَيْرُالناصِرِينَ ( ۰۳٠)ء‏ 
ولذلك ييشو الله سبحانه عباده المؤمنين بوسيلة لنصرهم على 
الكافرين؛ الرعب ( ساقي 2 لوب الَذِينَ كَمَرُوا الرْعَبَيمَا أشَرَكُوا 
بالله ا لم رل به مَلَطَانًا وَمَاَوَاهُمٌ انتا ويس مَتوَى الظايِينَ 
)000 0 ۶ 1 8" 
شل أطي عنام رن لع يق الأتبباء فتلي لصت 
پا سے مسيرة شهر وجمات لي الأزض مَسَجِدًَا وَطَهُورًا وَأَيُمَا رَجُلِ 

بر کے ادرک اللا فكل حك لي ْنَا تم وَكَانَ اھ 

وٹ يبَعَتّ إلَى فَوَمِهِ حَاصَة وَبعَِتُ إلَى النّاسٍ کَامَةٌ نه وَاعطيك ا 
رواه البخاري ومسلم. 

إلقاء الرعب ب نفوس الكفار مهما كان استعدادهم المادي لملاقاة 
المؤمنين بسبب شركهم باللّه (بِمَا 3 شُرَكُوا باللّه مَا لم يُتَزْلَ به 


2 


ماع 
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قاظطا6): ]3ا شلام اشن ا هذه المركة الضدق مع الله عر 


وجل. 
من صدق مع الله وصذق ذلك بالعمل والتضحية»› صدقه 
سبحانہ بالنصر والفوز. 


(وَلَقَدَ صَدَفَكُم الله وده إِذَ تَحَسُوتَهُمَ م بإذّنه حلي إذا فَيِلُمَ 
لاحم نے لمر وَعَصَيْتَمَ من بعد مَا ا مَا کو تک مَنْ 
یرید الدُنیا وَمَِكُم مَنَ يريد د الآخِرَة ثم صَرَهَكمْ عََهُم يبتكم 
وََعَدَ عَمَا عَنَكُمَ وَاللَه دو فَضْلٍ عَلَى المؤمِنِينَ (195) . فحين استكمل 
المؤمنون 4 غزوة أحد أسباب النصرء صدقهم الله وعده. أما 
الهزيمة فتأتي من النفوس الضعيفة المتخاذلة؛ النصر بيد اللّه 
1 اشيات الفشل بعد ذلك والهزيمة (حَنّى | دا 
فشلثم تارتم بے لمر وَعَصَيَتَمَ من بعد ما رَاكُمَ ما تحمُونَ 
نكم من يريد الدنيا وَمِنَكُمْ عن يُرِيدٌ الآخرة): 

وهنا توضّح الآيات أسباب الهزيمة؛ الفشل أمام أطماع النفس 
والزيغ عن أوامر الله سبحانه. فالنصر والهزيمة لا يتعلقان بالعدو 
الخارجي بقدر ما يتعلقان بالصفٌ الداخلي. 

ولذا لم تأت آيات السورة بالحديث عن المشركين 4 أحداث 8 
بينما وقفت طويلًا عند مواقف المؤمنين المقاتلين مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» دون محاولة إدخالهم ب2 مرحلة جَلد 
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الذات والندم السلبي على ما فات دون تحليل المواقف والأحداث 
والافادة مٹھا ساٹ 

فالمؤمن إنسان ينظر إلى الأمام؛ قد تصدر منه الأخطاء وقد يحدث 
الخلل والمخالفة ولكنه لا يبقى أسيرًا لكلمة (لو أني فعلت كذا). بل 
إن القرآن العظيم يقدّم منهجًا مختلمًا 2 التعامل مع الخطاً من 
خلال الوقوف والتحليل للحدث والعبور إلى الأفضل وتحويل التعلّم 
من الخطأ إلى نقطة بداية جديدة نحو الآصوب والأحسن. 

ولذلك القرآن يعرض بعد هذه الآيات لأصناف من البشرء يتراجعون 
ويتخاذ لون ي المواقف الشديدة الصعبة لمجزهم عن الثبات المنبثق 
من الصدق واليقين يالله يوون هَل نا ِن الأمر من شَيْءِ ل إن 
لامر كله لله يُحْفُونَ نِم مَا لا يَمَدُونَ لَكَ یَقُولُونَ و 
من الآَمر َء ما هلتا هَاهُنا ل لو كنم ج يوم َر لين ب 
ليم لقنل إلى مَصَاجعِهم وليَبتليّ الله ما صدُوركم وَلِيْمَحَص 
OS‏ 

ويتوهمون ١‏ الإقدام ص القتال ومتابعة ای رسول الله ا الله 
عليه وآله وسلم؛ يعجّل قدوم الموت كما أن التخاذل والتهاون يمكن 
أن يحميهم من مواجهة الموت ودفع الأجل المحتوم. 

ولم يدرك هؤلاء أن الموت بأمر الله وأن القتال والثبات والصبر 
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جس بے ہپ ورھیٹی وہس 
وراء تقديم أو تأخير الأجل المحتوم فالأمر بيد الله (فل و كنم بے 
يونم برذ اذب كب عليه اقل إلى مَضَاجِِهمَ وَلِيبئِِ الما 
شدوركة مشش ماد فلويكم واه غ بداد ال 
رضي الآيات 2 الوقوف علی أسباب الهزيمة و ٤‏ ؛ الذنوب 
(إنَّ الذينَ تولا مِنْكُمْ يَوَمَ الْتَقَى الْجَمَعَانٍ انما ات ية اطا 
بِبَعَضِ ما كَسَبُوا ولََدَعَمَا اللَّهعَنمُمَ إن الله َُورٌ ليم .))۱٥١(‏ 
فالذنوب من أعظم أسباب الهزيمة الفردية والجماعیةء فلا 
يتحمق دصر دون تصحیح لاوضاع الافراد 2 نفوسهم واسرهم 
ومجتمعاتهم. وبهذا 5 تصبح التوبة عملية إيجابية ضرورية لتطهير 
المجتمع وتخليص النفوس من أخطائها وتجاوزها. 

كما تعالع الڈیات مرض الحسرة (يَا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ل تکونُوا 
الذي قروا الو اح إِذَا صَرَبُوا يذ الَْرَضِ وكاتوا ری 
َو كَانُوا ْنَا ما موا وما فتلوا لِيَجَمَلَ الله ديك حَسَرَة لوبهم 
وَاللّهِ يُحَبي وَيُميتٌ وَاللَه بمًا تَعَمَلُونَ بَصيرٌ )1١1(‏ ) فالمؤمن !نسان 
مستهد للتضحية إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ إنسان مستعد لمغادرة 
الأهل والمال والراحة لأجل قيمة الحق الذي يؤمن بها ويدافع 
عقي 

من هنا تأتي الآيات بمعنى مختلف للموت لا يعرفه المنافقون 
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والمتخاذلون سواہ کاو راا اص اھ وھ کمن 
وقوة الثبات والرسوخ على الحق (وَلَيْنَ فَتلكُمَ ب سَبِيلٍ الله رمثم 
قفر ِن الله وحم َير مما يمون )۱٥۷(‏ وَلِن من مم أو قله 
سی الله ت تَحَشَرُونَ (15)) الشهادة والموت # سبيل الله ليس موا 
ا من نوع آخرء فھولا یفقد الحیاة بل یربح حیاۃ جدیدة 
حياة الشهداء الذين ترفعوا عن المطالب الرخيصة العاجلة لأجل 
القيم التي أمر اللّه بحمايتها والدفاع عنها. 

(النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنی 
طغيانا وركونًا إلى العاجلة؛ وذلك مرض يعوقها عن جدها 
بے سيرها إلى الله والآخرۃ ؛ فإذا أراد الله بها الرحمة 
والكرامة قَيّْض لها من الابتلاء ما فيه دواء وشفاء لذلك 
المرض). 

ابن قيم الجوزية. زاد المعاد 4 هدي خير العباد 


و 
من هنا برزت 4 غزوة أحد نماذج قَذّۃ من الٹضعیات وائٹیات: 
منهم أنس بن النضر عَم انس بن مَلِكِ وكان قد غاب عن فال 
بر هلما قدِمَ قَالَ: بك عن أو قتا فَاقلَهُ َسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيّهِ وَسَلْمَ المشَرِكِينَ» ين أَشْهَدَنيَ اكز وجل َال َيَرَيَنْ الله 
مَا ا َلَمًا کان یَوْمٌ و العفت التاش کان الله 3 برا 
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ڈت 21 - وَأَعتدِرُإِليْكَ مِمًا صَنَعَ 
مَولاء - سے لین - نم شی تنو اة قد ِن قاذ 
فَقَالَ: eT‏ إتي لأجد ريخ الجنة دُونَ خد 
وَاها لريح الْجَنّة. ال سعد: هما اسََطَتٌ ا َسُولَ اله مَا صلا 
0ا ولا اھ وکا وو وہ 


ہے سے 


ل وق کیو 


2 


کی ر ا انه ےت 

وتستمر الآيات بل تحميل الشور يم ااافا دك 
لهم (أوَنَا أَصَابَتكُمَ مُصِيبَة قد صنت N E E‏ 
و جو روس 

الا آنها ما تلبث توضّح لهم أن التضحية والثبات بك سبیل الله 
أجرها عه (وا تَنْسَين «الذين ذلا يذ سَبِيلٍ الله أَمْوَانَا بَلْ 
يا عند ريم يََُّكُونَ (174) مَرِجِينَ ما اهم الله من فَضْلِه 
وَيسْتَشرُونَ بلَدِينَ لم يَْحَقُوا هم من خَلَِهِمَ ألا حَوْفْ لبهم وَل 


ف داع له 


هم يَحَزْنونَ). 

فالقروج 0 التي تصيب ا سبيلٍ الله الله 
والکافر (ك تنس ذَائقَة قَ كت (۱۸۵)) ولكن هناك فارق شاسع بین من 
يموت سبيل الله وبين من يموت بذ سبيل أهوائه وشهواته ومطامعه. 
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(والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسلء؛ فلما صبروا 
مكنّهم, فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتةء وإنما 
يتفاوت أهل الآلام 2 العقول؛ فأعقلهم من باع ألما مستمراً 
عظیماً بألم منقطع يسير وأشقاهم من باع الألم المنقطع 
الیسیربالألم العظیم المستمر) 

ابن قيم الجوزية. زاد المعاد 
فالموت 4# سبيل الحق الذي امتلاً به صدر المؤمن مكسب حقيقي 
وليس خسارة وإن توهم المنافقون أنه خسارة الَذِينَ اسَتَجَابُوا لله 
وَالرّسُولٍ منّ بَعَد ما أَصَايَهُمُ قرح للذينَ اشنا متهم و واوا 
ھ2 (۱۷۲) الذي فَالَ َهُمَ الاس إن الا كد موا كم 
فَاحْشُوْهُمَ عَرَادَهُمَ ! انار گار كينا الله وَنَعَمَ الُوكيل (۱۷۲))۔ 
فالمؤمن لا تزيده الشدائد وجموع الباطل إلا إنمانًا وكاتا ويقينا 
بعد اله سبحانه هلوا نَمَةِ من الله وَعطْلٍ لمي يَمَسْسَهُمَْ سُوءٌ 
َاتَبَکُوا رِضوَانَ لله الله ذُوحَضَلٍ عَظیم (١۱۷))۔‏ 
( من ملأ قلبه من الرضا بالقدں ما الله صدرہ غتیٗ وأمناً 
وقناعة, وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه: والتوكل عليه؛ 
ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك, واشتغل 
عما فيه سعادته وفلاحه). 

ابن قيم الجوزية. مدارج السالكين. منزلة الرضا 
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وهنا يتضح جزاء المؤمنين الثابتين وما أعده الله سبحانه لهم ك 
الدنیا والآخرة. وهو جزاء لا تصح مقارنته بحال الكفار ب4 الدنيا 
وما يمليه الله سبحانه لهم من مال ومتاع زائل (وَلَا يَحْسَبَنٌّ الذينَ 
ٹنوا اما تُمَلِي لَهُمْ حَيْرٌ لأنْشيِهمٌ نما تُعَلِي لَهُمْ لِيَردَادُوا إتمًا 
وَلَهُمَ عَذَابٌ مهِينٌ (۱۷۸)). 

فالمؤمن لا تتغير قناعاته الراسخة أمام ما يراهمن استدراج للكافرين 
بإغداق المال والمتاع عليهم بخلاف المغترين من المخالفين لأمر الله 
ممن يتوهمون أن ذلك من قبيل المسارعة لهم بالخيرات. 

ثم إن الآيات تقف بالمؤمنين على معنى آخر من معاني النعم ألا وهو 
كيفية انستعمالها وتوظيفها: هالمخالف نهج الله عرز وجل يستعمل 
ا مال والمتاع وسائر النعم ٌۓ استجلاب غضب الله پت 
أن البخل والشح سيأتي له بالخير والؤيادة والتماء (ولا تف 
اَذ بون پا اَم الله من فطلو ُو يواهم َل مو مت 0 
سَيُطوَقُون ما | بَِلُوا به يوم الْقيَامّة وَلِلّه میرات السَّمَاوَات وَالْأَرَضِ 
۰۰۷۳ھ ۵۰۳۶ء 

فل اا ر اال ا جار ار ت 
عن أي طريق اكسبها ويم سيثققها! 

كما أن المؤمن يدرك أن الابتلاءات 4# الدنيا بمختلف أشكالها من 
قبيل التمحيص والتمييز بين الخبيث والطيبء فلا يأخذه ألم الابتلاء 
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بعيدًا عن تلك الحكمة وذلك المقصد لتبَلوْنَ ب أَمُوَاِكمْ واكم 
7 الذينَ ووا 2 من فيكم وَمِنْ الذينَ َشَرَكُوا أَذّى 
کُٹیرًا وَإِنْ تَصَبرُوا وَتتَقُوا َإِنَ ذَلِكَ من عَزم لامور .))۱۸٣(‏ 
(ابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخرج منه الأدواء التي 
ٹو بقیت بقيت فيه أهلكته, أو أنقصت ثوابه وأنزلت 2۶ 
فیستخرج الابتلاء والامتحان مته تلك الأدواءء ویستعد 

به لتمام الأجر وعلو المنزلة» ومعلوم أن وجود هذا خير 
للمؤمن من عدمه). 

ابن قيم الجوزية 


الابتلاء سنة ماضية من سنن الله ب2 الكون و النفس» تجري على 
المؤمن والكاقر ولكن المؤمن يواجهها بالصبر والتقوىء ويختبب 
ذلك عند الله (وَإِنَ تَصَبرُوا وَتَتَّهُوا قن ذلك من عَزْم الأمُور) . 
(الله أرحم بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم 

إذا أنزل بهم ما يكرهون كان خيرًا لهم من أن لا ينزله 
بهم نظرا منهم لهم واحسانًا اليهم ولطفًا بهم؛ ولو مُكنوا 
من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن القيام بمصالحهم علمًا 
وارادة وعملا. لكنّه سبحانه تولى تدبير أمورهم يموجب 
علمه وحکمته ورحمته» أحبوا أم كرهوا). 

ابن قيم الجوزية. الفوائد 
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ثم تنتقل بعد ذلك السورة 2 خاتمتها إلى عبادة من أعظم 
العبادات؛ التفكر 2 آيات الله 2 الكون. 

جاء 2 الحديث E E‏ ( لقد 
نزلت عليٍ الليلة آيات ويل لمن قرآها ولم يتفكر فيها: إن يذ خَلقٍ 
السماوات وَالأرّض واكلاف اللي ولتار لآیات أي الات 7 
الّذِينَ يَذَكُرُونَ اللّه قيّامًا وَفَكُودا وَعَلَنَ جُنويِهِمَ م وَيتَمَكَوُونَ بذ خلق 
السَّمَاوَات وَالأَرَض رَيّنَا مَا خَلَفَتَ هَذا بَاطلاً سبَحَانَكَ فَقَنَا عَدَابَ 
التّار)) ( آل عمران: ۱۹۰ - ۱۹۱. صحیح ابن حبان). 

فالمؤمن لا يستقيم حاله إلا بالتفكر 4 آيات الكون المبثوثة 2 السماء 
والأرض و آيات الكتاب العظيم التي أنزلها 2 هذا القرآن العظيم 
التي تسوقه إلى الإيمان الحقّ (رَيَنَا ما خَلَفَّتَ هَذَا بَاطلًا سُبَّحَانَكَ 
قَقنَا عَدَابَ الثَّارٍ (۱۹۱)) 

فالخَلق قام بالحق الذي ينبغي أن يُقام ويتحقق ف الواقع. ولا يتم 
التوصل إلى ذلك إلا بالفكر والتأمل. 

(تفگر ساعة خير من عبادة سنة؛ فالفكر هو الذي 
ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة» ومن المكاره إلى 
المحاب» ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة» ومن 
سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة ومن ضيق الجهل إلى سعة 
العلم ورحبه؛ ومن مرض الشهوة وال خلاد إلى هذه الدار 
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إلى شفاء الانابة إلی الله والتجاے عن دار الغروں ومن 
مصيبة العمى والصّمّم والبكم إلى نعمة البصر والسمع 
والفهم عن اللّه والعقل عنه؛ ومن أمراض الشَبُهات إلى 
برد اليقين وثلج الصدور. وبالجملة فأصل كل طاعة إنما 
هي الفكر. وكذلك أصل كل معصية إنما يحدث من جانب 
الفکر)۔ 

ابن قيم الجوزية. مفتاح دار السعادة 


والتفكر عمل يبدأ بالقلب والعقل والفكر والوجد ان ويحرّك الجوارح 
(قاشتجاب لهم هم أي لا أُضيع عمل عامل منْكُْ من ذكر أو أ 
بَعَضّكُممِنَ بَتَضٍ .))۱۹١(‏ 

لقو ولد الت ك خاة اسان اضر يفيل الله الَمَضحة 
8 سبيل الحق الذي سوا وتصير ةدامو الهم اينهم (عَانْدِينَ 
جروا جوا من دارهم وڏوا سَبيلِي وكَاتُوا ُو كمون 
کی ا N‏ 
ا ی ا ا رداء الففلة والبعد عن الله عر وجل 
والكسل والخضوع» ويجعل من المؤمن طاقة إيجابية مولدة لكل 
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عناصر الخیر والعمل سوہ ہچ الحياة (رَيّنَا نَا سَمعْتا 
مَنَاديًا ادي لِلاِيمَانِ ن آمنُوا برَبْكم E‏ فا ا 
e‏ سَيْكَاتنا وَتوَنَا مَعَ الػَبرَار (۱۹۳)). 

الآبرار هم أصحاب العقول التي استيقظت ضمائرها فأصلحت 
نفوسها والعالم من حولها. وهم أولئك الذين ثبتوا أمام تقلب الكفار 
فأدركوا بفكرهم أنه متاع قليل (لَكنٍ الَّذِينَ انقو وا رهم َم جنات 
َجِرِي من (لايَعُرَنَّ تقب الَّذِينَ َمَوُوا يذ البلا )۱۹١(‏ مَتَاعٌقَِيلَ 
ُممَأوَاهَُ جَمَيُم ونس الَاد (۱۹۷)) تَحَتهًا الْأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا 
رلا من عند الله وَمَا عِنَّدَ الله خَيرٌ للَأَبَرَارٍ (194)). 

وأصحاب الفكر هم أولئك الذين يتخذون القرارات السليمة 
فيحفظون آيات الکتاب يے قلوبهم ونفوسهم, ولا يتاجرون بالقیم 
السماوية (وَإِنّ مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب لَنَ يُومِنْ بالله وَمَا نر يكم وَمَا 
أَنِّلَ نيهم حَاسْمِينَ للهلا يَهتَرُونَ بات الله كَمَنَا قَلِيلًا) . 

نفوس عرفت الإيمان فلزمته. أدركت الحق فحفظته 2 قلوبها 
وحياتها. وك واقعهاء نفوس ما اشترت بآيات الله كما قليلا أَومقاعًا 
زائلا 7 ونيم ل الله شري قساف 
سورة آل عمران دعوة مفتوحة للثبات على هذه القيم مهما بلغت 
التضحيات: تؤكد للمؤمنين أن أوان الباطل ساعة وأوان الحق إلى 
قيام الساعة. ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة ورباط وتقوى 
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من اللّه. ولذلك تختم سورة آل عمران بهذه الآليات التي ما فتئت 
10٣‏ الْدَين اموا 
اصَبرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا اكوا الله تكم تُقَلحُونَ (0٠؟))‏ . 

غلا يمكن أن يكون هناك نصر بدون ثبات» ولا يقوم الحق بدون 
ثبات أهله عليه. فسورة آل عمران هي سورة الثبات والرسوخ على 
الحق والإيمان: 
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رعأثر 
نستثمر يے العقل ليقوم بدوره الحضاري 


تعنى المؤسسة بإصدارات الدكتورة رقية العلواني ب تدبّر القرآن الکریم؛ 
التي تهدف إلى الإسهام # تثّمية الإنسان والمجتمع فكريًا وسلوكيًا واجتماعيًا 
وحضاريًاء وإرساء قيّم الاحترام والسلام من خلال تقديم رسالة القرآن 
القيّمية الحضازية. 

وقد روعي ب4 هذه الإصدارات أن تخرج بأسلوب تدريبي ميسّر يخاطب 
الأفراد بمختلف المستويات والخلفيات ليحقق رسالة تدبّر القرآن المنشودة 
ويسهم '# تسهيل عرضها والتّدريب عليها. كما تهتم المؤسسة بتقديم 
إصدارات التدبّر بلغات عدّة للمتحدثين بغير العربيّة لتقريب رسالة القيّم 
القرآنية الحضارية إليهم: مع التركيز على كيفية إفادة القراء منها بخ 
معالجة المواقف الحياتية والسلوكية التي يمرّون بها بأسلوب تدريبي يسهم 
2 إعادة تأهيل التفكير الإنساني وتبتيه للقيم الإيجابية القادرة على تحسين 
أد ائه وتهذيب سلوكيات تعامله مع الآخرين 2 المجتمع. 
lاٿتأڏbasair@basair.e:Jl‏ 
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الدكتورة رقية طه جابر العلواني 


قامت بنشر العديد من المؤلفات باللغتين العربية والأنكليزية بخ 
مجالات علمية متنوعة مابين تدبّر القرآن الكريم ودراسات المرأة 
والأسرة ومشاريع التثّمية الشبابية وتعليم القيّم الإيجابية؛ إضافة 
إلى تخصصها 2 الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان. فازت 
بالعديد من الجوائز العالمية منها؛ جائزة كاتب التجديد من المنتدى 
العالمي للوسطية 2 المملكة الأردنية الهاشمية يوليو ۲١٠١‏ م» جائزة 
الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ب4 السنة النبوية عن كتابها: 
فقه الحوار مع المخالف 4 ضوء السنة النبویةء وجائزة رئيس 
الجمهورية التونسية للدراسات الإسلامیة ۲۰۰۷م. قامت بتقديم 
العديد من الدورات التدريبية خاصة فيما يتعلق بتنمية وتعليم 
مهارات التديّر والقيّم السلوكية الإيجابية. تعمل حاليا أستادًا 
مشاركًا 4 جامعة البحرين. 
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